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فطأ التَتَرك 


قمة بمثيلية لكاتب الفرئسي ألبير كابو 


هذا لون جديد من الادب التمثيلي عرفه الفرنسيون منذ 
أواخر الفترة اآي #انقفيت بين الحربين العالميتين » أو قل ان 
شئت الدقة ليو عر فول أصوله في هنه الفثرة ولكن انتاجهم 
فيه لى يستكمل قوته ونضجديالا أثناء الحرب العالمية الثاية 
ولى يظهر الا في أعقابها » وهو صورة للتفس الاوروييسة 
منذ انقضت الحرب العالية الار ظل 366 ما تركت من 
الآثار البغيضة » ومن ذكرى الاحداث المروعة في عينها 
على التاس 
٠‏ وصورةة” كذلك لا دفعت اليه النفس الاوروبية حين 
جعلت ننر الحرب الثانية تسعى الى الناس متوائرة يقفو 
بعضها اثر بعض 2 مجددة ما عرف الاوروبيون من الحوف 


والملع . ومن الروع والجزع ٠‏ اثناء الحرب الاولى» تمهدة 
لكثر منهم طريق التقكدر المظلم المنشائم الذي لا يرى 
في الدنيا الا شراً ولا يرى الخير والنعم في هذا العلم 
الحديث الا وهماً . بعد ان أتيح للعفل ما أتيح له مسن 
الرقي غ وتم لاعلم ما تم من التقدم . وبعد ان استكبر العقل 
وطغى .واسرف ف الكبرياء والطغيان ٠.‏ وغره ما وقق اليه من 
استكشافات . وبعد ان تسلط غرور العقل هذا على حياة 
الناس ٠‏ فاشاع فيها ضروياً من فساد الحلق وسوء التقدير 
لقم الموروثة الى كانت الحياة تعتمد عليها وتأئلف منها ؛ 
أثناء القرن التاسع عشر بل في القرون الي سبقته . 

فقد نشأ عن هذا كله ايثار الانسان لنفسه بالخير مسن 
دون غبره من الناس . وشاعت هذه الاثرة في الافراد أول 
ما شاعت ثم تجاوز مهم الى الجاعات ثم نجخاوز سم الىالشعوب. 
وكان من هذه الاثرة الفردية والاجيّاعية والدولية أن 
ضعف التضامن : ووهت الصلات بين التاس » ومضى كل 
فرد لا يلوي على شيء جاياً في طريقه الى تحفيق آرابه 
ومنافعه » ومشيت الامم كا عضى الافراد غير 'ملوية على 
شيء ولا حافلة بشيء الا أن يكون التسلط على أعفم 
جزء ممكن من الارض والانتفاع بأعظم حظ ممكن من 
الموارد » والاستعلاء لا على الضعفاء وحدهم بل عليهم وعلى 
الاقوياء أيضاً . 

كل ذلك أدى الى اثارة الحرب فانتصر المنتصر وأطغاء 


لداع سمس 


انتصاره » وانهزم المنهرم وأحفظه ابزامه»فأضمر الشر واستعد 
للثأر » واختلف المنتصرون في أقتسام الغنائم فامتلأت الدنيا 
فساداً واضطرابآ . وما دام الادب صورة سلياة الناس ء 
فقل صور الادب الاوروبي بن الخر بن آثار هذا كاه 3 
ثم صور ما ملأ النفوس من روع وهلع ٠‏ حين تتابعت 
نثر الحرب الثانية . فتشأ الادب المثالم الذي مياه الاوروبيون 
في ذلك الوقت الادب الأسود . نش قُ أورويا الوسطسى 
كيا نشأ في أمريكا ولم يلبث ان شاع في فرنسا كما تشيع 
النار في الحطب . 

ونشأت فلسفة متشائمة الى -جانب هذا الادب المتشائم 
1" م تقوم على اعتداد الانسان بنقسة و بنفسه وحدهاء وعلى اهدار 

القدعة وامستحداثت قم جديلة لا كاد تحفل بالقضياءة 
00 ولا بالحق والجال ٠‏ ا عرفها الناس من قبل . 

ولم تلبث هذه الفلسفة ان نجاوزت مكاتب الفلاسفة 
والمفكرين الى رؤئوس الشباب فاحدثت شرا كشراً ‏ أحدئت 
استهتاراً بالنقائص على اختلافها » وانتهازا الفرص واختلاسآ 
الذات كلا أتيح اختلاسها » وازدراء للاوضاع الاجماعية 
الألوفة واستخفافاً بالسئن الموروثة . كا أحدثت زدداً في 
الحياة وسخطاً عليها ونفوراً منها ومبالكاً على الانتحار . ثم 
جاءت الحخرب الثانية فأضافت شراً الى شر : ونكراً الى نكر » 
وثبتث في نفوس الناس ما كان يضطرب فيها اضطراباً » 
وأقرّت ني عقولحم وقلويهم ما كان مخطر لها ولا يكاد 


خا سم 


يتأصل فيها . 

وعظم خطر الادب المظلم هذا كا عظم خطر الفلسفة 
المتشائمة تلك .. فشاع في الشعر وشاع قي المقالات »؛ وشاع 
في القصص » وحاول ان يتقذ الى التمثيل فأتيح له شيء 
من “جح أول الامر » ولكن الناس لم يلبثوا ان انصرفوا 
عنه وزهدوا فيه . واصبح التمثيل المتشائم هذا أدباً يقرأ 
ولا يكاد يعرض على النظارة حى يستخفي لان الجاعات 
لا ثبت للتعمق الفلسفي واما هي تذهب الى ملاعب 
التمثيل تلتمس فيها الجد الذي يثير العراطف ويدعو الى 
العيرة والموعظة ويكفل المتعة الادبية الخالصة ورج الناس 
عن أطوارهم الي ألفرها وبحط عنهم أثقالهم الي تنوء بهم 
أثناء التهار أو يلتمسون فيها الفكاهة الي تسري عنهم المم” 
وتغريئ بهم الضحك وتسوق اليهم الرضى وبمدي اليهم 
الفائدة من ححين الى حين . 

فأما الجلوس الى تعمق الحقائق الفلسفية العليا فليس من 
جمهور النظارة في شيء » وجمهور النظارة كا تعلم يتألف 
من أخلاط من الناس تتفاوت حظوظهم من الثقاقة والمعرفة 
وحسن الاستعداد » والتأتى لواجهة ما يشر العقسل مسن 
المشكلات . 

وكاتبنا الذي أقدم لقصته يبذه المقدمة الطويلة أحد 
هؤلاء الأدباء المتشائمدن الذين أل التشام عليهم نفوسهم 


من كل أقطارها ؛ وهو قد واجه قراءه تي أواخر الخحرب 


ا 


الثانية وي أعقابها بمذهبه الفلسفي المشهور » مذهب العبث» 
وهو مذهب قددىم في أصله جديد في صورته يقوم على أن 
وجود هذا العالم لا حكمة له فيا يرى العقل : 

فلا تسل اذن عن غاية هذا الوجود أو عن علته » 
فالعقل لا يعرف له علة عا انه لا يعرف له غاية » والعلم 
عند هذا الكاتب أشبه شيء بالاسطورة القديمة الي اند 
منها اسماً لكنابه ذاك وهي أسطورة البطل اليوفاني كيز ينوس 
الذي قضى الالحة عليه ان يرفع صخرة من أسفل الجبل 
الى قمته فهو لا يزال يدقع هذه الصخرة أمامه حى ينتهي 
بها الى القمة . ولكنها لا تبلغها حبى تتحدر عنها السى 
القاع » فهو في جهد متصل ء ولكنه جهد لا غاية 
له ولا نفع فيه . 

نم لم يكتف الكاتب بأن يصوّر مذهبه هذا في كباب 
أدبي فلسفي وانما أراد ان يذهب به مذهب التمثيل »قوضع 
طائفة من القصص احداها قصثنا هذه وهى تعتمد على 
أسطورة شائعة في أوروبا الوسطى فيا يقال . 

وتلخيصها يسير . فالفصل الاول منها يرفع فيه الستار 
عن فندق متواضع من فنادق القرى تديره أيْم” وابنتها وخادم 
ها شيخ” » وقد تعودت الام وابنتها اقتراف نوع غريب 

من الجرائم فههما تستقبلان أضياف الفندق وقلا يترل الناس 
به لانه بعيد متعزل في قرية قلأ يلم بها غرياء » فاذا 
كان الفيف فقراً ومتوسط الراء أ بالفندق في سير 


يهاب 


وانصرف عله في سلام . واذا كان غنياً ظاهر الثراء أله" 
بالفندق ولكنه لا مخرج منه الى حيث يمخرج الاضياف 
الاحياء ء وانما يسقى قلحا من الشاي فيه منوم » فاذا 
أغرق في تومه أقبلت الام وابثتها ونخادمهما عليه فاحتملوه 
الى النهر غير بعيد والقوه فيه أثناء الليل واحتجزوا ماله 
وحرقو! ثيابه واوراقه وكل ما يدل عليه . وهذه الايم 
ابن قد غاب عنها في طلب الثراء منذ عشرين عامأوانقطعت 
عنها أخباره فهي لا تعرف من أمره شيئاً كيا ان ابنتها لا 
تعرف من أمر أخيها ذاك شيئاً . 

ونحن نراها في أول القصة وقد خلت احداها الى 
الاخرى وها تتحدثات عن ضيف ألم واحتجز لنفسه غرفة 
من غرفات الفندق ٠‏ ثم ذهب ليعود الى غرقته بعد 
حين . وها تتحدثان عن ثرائه وعن انه ظاهر اليسار لم 
يسأل عن أجر غرفته ولم بحفل به كما يفعل الفشقفراء 
وأوساط الناس . وها تثتمئيان عودته لتصنعا به صنيعها 
بغره من الاضياف الاغنياء تتحرق الفتاة إلى هذا نتحرقاً 
وتقيل الام عليه مستكرهة لا تنشط له كا تعودت ان تنشط 
اثله فما مضى . أما الفتاة فتتحرق لامها طامحة الى الغبى 
الذي يتيح لا ان نهجر هذه القرية بل ان بجر وطنها 
. كله لتسعد بالحياة الحرة الناعمة حيث الببعحر والشمس. وقد 
ملكت أمواج البحر وأشعة الشمس عليها أمرها كله 
فهى تريد ان تظفر بها مهما يكلفها ذلك من -جهد أو اثم . 


ل وأسه 


ويقبل الضيف ولا نلبث أن نفهم أنه ابن الايّم واخحو 
الفتاة » أقبل من مهاجره البعيد ليير أمه واخته وينقذها 
من حيامهبا الضيقة . وهو متنكر لا يعلن اسمه ولا شخصه 
يريد ان يفاجئها بالحق من أمره بعد ان ممتحن معرقتهها له 
وتذكرها لشخصه . وها لا تعرفانه ولكن الام نحس 
اشفاقاً عليه » اشفاقاً غامضاً لا تفهمه ولا تعاله الا بالتعب 
الذي يأتيها من الشيخوخة وقد أقر الفنى زوجه في فندق 
آخر وتدبر معها أمره تدبيراً ٠‏ ولكن زوجه لا نحب منه 
هذا الاحتال: .- واعا توتئر الصراحة وتريده. عل ان. يغان 
اليهما نفسه ف غير لعب ولا مداورة . وهي تكره ان 
تفارقه ليلة كاداة لانها لى تفارقه مند اقيرئا . ولكنه مصر 
على حيلته يريد أن ممتحن بها نفسه وامه واخته . والأم 
رفيقة به ء وابنتها عنيفة به أشد العذف . كلتاها لا تعرفه 
لا تحقق شخصه ء ولكن ني قاب الأم ميلا” غامضاً اليسه 
ورحمة غامضة له . وف قلب الفتاة طمع في المال وشوق إلى 
البحر والشمس » والخادم الشيسخ يبردد بين حين وحن لذ 
ينطق بحرف » ولا يسمع له صوت » والمحوار بين الفى واخحته 
غريب فيه ما ينبغي من الغموض لأن الى عخفي نفسه ٠‏ وفيه 
ما ينبغي من عذف الفتاة لأنها لا تفهم ولا تسييغ يغ أن يكو تالقائل 
رؤوفاً مسري ع رن الت ف غرفته وصعد 
اليها وأقبلت أخته عليه بعد حين كأنها تريد أن تصلح ني 
الغرفة شيئاً فيكون بينها ويينه شيء من هذا الحوار الغامض 


إلا 


الذي يرفق فيه هو وتعنئف فيه هي» يريد هو أن يتلطف 
ليعرف هذه الاسرة وليعرف اليها نفسه وتأببى هي كل 
رفق لأن أمر هذا الفبى لا يعنيها إلا من حيث الغاية الي 
جب أن ينتهي اليها وهي الموت . 
وتعود الفتاة إلى الغرفة بعد ححن حاملة اليه قدح 
الغاي فتضعه وتنصرف مع اله لم يطلبه » ولكنها تزعم له 
انه خيل اليها ذلك ء والفنى يشرب ما في القدح ولا يكاد 
يفرغ منه حبى تأتي أمه تريد أن نحتال في صده عن هذا 
القدح الذي قدام اليه خلسة وعلى غير علم منها » فاذا رأته 
قد أنرغه في جوفه اذعنت لا ليس لا منه بد" ولكنها علل 
ذلك تتحدث إلى الى رفيقة” به » متحبية اليه » والفى 
يرضيه ذلك فيمضي معها في الحديث ويوشك أن يفضي 
اليها بذات نفسه لو اتصل الحديث ولكنه لا يتصل . 
فالنى متعب مكدود قد ادركه النوم » ثم اشتمل عليه . 
وتأتي الفتاة فيكون بينها وبين أمها شيء من صراع الأم 
حزونة” ضيقة بابنتها الي خالفت عن أمرها وتعجلت موت 
الفى . والفتأة عجلة تريد أن تفرغ من أمرها لتسرع بعك 
ذلك إل المشن + وف تاغل كل ذا في اتاب الى امسن 
مال . وما تزال بامها تتعجلها وتلح في تعجلها حبى تنتهي 
بها إلى ما تريد . 
000 التقت هذه الآسرة في الفصل الآول من القصة 
نتهت إلى غايتها في الفصل الثاني . قاذا رفع الستار عر. 


الا اسه 


الفصل الثالث ء قنحن في الصباح » وقد ألقي ني النهو 
والفتاة راضية والآم محزونة كارهة والفتاة ميتهسجة قد استّرد 
وجهها نضرته واسيرد ثغرها ابتسامته واسيرد قلبها الغبطة 
والامل » ولكن الخادم الشييخ يقبل ضامياً » صارما 
ويدقع اليها جواز السفر الذي كان بين أوراق الفقيد ع 
فلا تكاد تنظر فيه حبى يسقط في يدها وحبى تدفعه إلى 
أمها » فإذا نظرت فيه اشتمل عليها حزن يائس ولكنه 
عادئ لا ثورة فيه . 

حزن يعيد إلى قلبها ها كان قد ند عنه من حب ابنها 
وقح كلها ينذا قد أن اناك أرانة للحن وعد أذ 
م ببق إلى استدراكه سبيل . 

والحوار عنيف بين الفتاة وأمها لا ني الاثم بل ني 
عواقبه .. فالفتاة لا نحفل بأخيها لأا لم تعرفه ولم تقبله 
قط ولا تذكر أنه قبلها وهي طموحة إلى الحياة تريد أن 
تستتفد لذاما كلها » تريد أن تفر إلى البحر والشمس وان 
تنعم بكل ما تنعم به فتاة في ففصرة الشباب .. والأم 
يائسة بائسة قد أزمعت ان تلسحق بابنها في النهر وان 
تستقبل معه هذا العدم بعد أن لم يتح لها ان تستقبل معه 
الوجود . 

والفتاة تنازعها في حبها وتلح عليها ني ألا تتركها ولا 
تنأى عتها ولا تسلمها وحدها لخطوب الحياة .. ولكن 
الأم حازعة مصممة قد سثمت الحياة واثقالها وعجزت عن 


2 


احتمال اتمها هذا الاخير على كيرة ها احتملت قبله من 
الآثام . وعي ترك ابنتها وحدها وتمغيي في سرعة هادئة 
إلى النهر لتلتمس فيه الموت .. ولا تكاد الفتاة محلو إلى 
نفسها حى تقبل عليها زوج اخيها تسأل عن زوجها فتنبثها 
الفتاة بكل شيء ويكون بينهما حوار يصور اللوعة اليائسة 
في نفس الروج والقسوة اليائسة في نفس الآأخت »ء احداهما 
مولهة لا تدري ماذا تصنع ولا كيف نحتمل رزعها » وهي 
تنجه إلى الله تسأله الرحمة والمعونة » والاحرى يائسة من 
الارض والسماء جميعاً » قد أزمعت أن موت ٠‏ ولكنها 
لا تريد أن تموت في الثهر حيث مات أخوها الذي تبغضه 
لأن أمها آثرته عليها » وحيث ماتت أمها اللي لم ترحمها 
ولم ثرث لشيابها وآثرت أن تلحق بابنها الميت على أن 
تصحب بننها الحية » وتستقبل معها السعادة والمتاع . وإتما 
تريد أن نوت شق في غرفتها وهي ترك زوج أخيها 
مولمة” ملطة معولة تلمس رحمة الله ومعونته » وإذا الخادم 
الشيخ يقبل على هذه الزوج البائسة ئسة »2 محسبها قد دعته فاذا 
النمست منه المعونة والاشفاق أجايها بأول كلمة وآخر كلمة 
تسمعها منه قٍِ القصة وهي لا .. وعلى هذه الكلمة اللاسمة 
يسدل الستار . 

فأنت ترى أن القصة لم تبتكر شيئاً وائما صورت تلك 
الاسطورة القدمة . 

وم تصورها تصويراً خالصا للادب » "وإما صورما 


تصويراً توشك الفلسفة ان تستأثر به . ففيم وجدت الأم 
وابنها وابنتها وفم ماتوا ؟ وما غاية وجودهم ؟ وما غاية 
موتهم ؟ وهذه الام اليائسة اللي أقبلت مع زوجها ليستخلصا 
هاتين المرأتين من حياة الخشونة والضيق فكانت عاقية 
أمرهما موت هولاء الثلاثة في غير طائل ولا غناء . وهذا 
الخادم الصامت الذي لا ينطق بحرف إلا هذه الكلمة الي 
تصور اليأس ولا نصور شيئاً غير اليأس من هو ؟ ومن 
عسى أن يكون ؟ إنه القضاء الذي لا محفل بالناس ولا بما 
يلقون من لذن الحياة وشدتها » بل لا محفل بماتختلف عليهم 
من حياة أو موت . قد أوجدهم لغير علة ولا غاية . 
أوجدهم معرضاً عنهم ساخراً منهم غر عفكر إلا في نفسه 
غير معرب حبى عن تفكيره في نفسه . 

وكذلك صور الكاتب مذهيه الفلسفي ذاك تصويراً قد 
يكون حستآ ولكن التكلف فيه ظاهر يوشك أن نامسه 
بأيدينا . فما هذه الحيلة الى ابتكرها الفبى ليفاجئ أمه 
واخته بعد ان غاب عنهما عشرين عاماً ؟ وما هذه المطاولة 
والمداورة المصنوعة ببن هؤلاء الثلاثئة الذين لم يتح الكاتب 
لهم أن مجتمعوا إلا ليقضي عليهم آخر الامر ان يتفرقوا 
وان يكون الموت هو الذي يفرق بينهم ؟ 

وقد مثلت هذه القصة في القاهرة على احد المسارح 
الخاصة منذ أيام وشهدتها بعد ان كنت قرأتها منذ أعوام . 
واعبر ف بأني لم أجد أثناء شهودها كالم اجد أثناء قراءتها الاول 
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ولا أثناء قراءنها الثانية البي فرغت منها اليوم ما تعودت أن 
أأجده من المتعة الأدبية . ولولا ان الممثلين والممثلات كانوا 
من البراعة في فنهم محيث سحروا أعين النظارة وخدعوهم 
عن أنفسهم لا تركت هذه القصة في قلوبهم اثراً » ولما 
دفعت أيد عم إل التصفيق - 

وأكاد ألم بأن النظارة إنما صغفوا للممثلين والممئلات 
لا القصة ولا لكاتبها . وأمثالك هذه القصة التي تغلب عليها 
الفلسفة وتستأثر بها من دون الأدب كثر ني الآدب القر نسي 
العاصر . وكتابه الظاهرون هم هثلاء الثلاثئة : جان بول 
سارتر والبير كامو وجبرائيل مارسيل : وان كان ثاله 
يذهب بقلسفته الوجودية مذهيآ ديئيآً عسيحياً قد أعرض 
له في يوم من الايام . 


4ط - 


المَاس 


قصة لكاتب الالماني أرئست فيكرت 


وتستطيع ان تفهم كلمة العائد هذه على وجهين متلفين 
وان تقاريا من بعض أنحائهما . تستطيع أن تفهم منها 
عاد من سقره بعد غيبة طالت أو قصرت . وتستطيع أن 
تفهم منها من بعث بعد أن مات ومضت على موته الأعوام 
الطوال . 

ققد أراد الولف هذينالمعنين جميعاً وفهمهما الناس عثه 
أول الأمر ثم عرفوا وسته انلق “ييا سضرقه آخبر الام . . 

وتستطيع كذلك ان تذكر الخحديث الذي سقته اليك في 
الفصل الماضي عن ذلك الى الذي حمله قطار القضاء 
وقطار الناص إلى موت محتوم كان ينتظره في ميدان من 
ميادين القتال أو غير بعيد من هذا الميدان . 


١06‏ م تقد واصلاح ‏ ؟ 


فأودثئك اليوم عن فى آخر نقله قطار القضاء وحملته 
قدماه بسعيهما يي الارض العريضة إلى الحياة . 

وتستطيع بعد هذا وذاك ان تذكر تلاك المرأة الي 
أرادت ان تنقذ ذلك الى من موته ذاك الذي كان ينتظره 
لبا أحبته كا أحبها فلم تزد على أن القت بنفسهاأ معه ومع 
غيره أيضا بن ذراعي ذلك الموت الذي لم يكن إل 
الافلات مته سبيل . 

فسأحدثك اليوم عن امرأة أخرى انقذت فى آخر من 
موت لم يكن فيه شلك وردته إلى حياة ليس فيها شك 
أيضاً . لآنها أحبته كا أحبها هو ء ولكن حبها كان قوياً 
وكان ضعيفاً في وقت واحد ٠‏ ولان كلمة القضاء هى 
العليا دائماً . ْ 

والقصتان كيا ترى لم تصدرا عن كاتب واحد واتما 
صدرئأ عن كاتبن تلقن أشد الاحتلاف لم يلتقيا : ف أكبر 
الظن . ولكتها نظرا إلى الحياة وظروفها وإلى اتناس 
والخطوب الي تختلف عليهم نظرتين متباينتين 7 
الوجوه منتهيتين دائماً إلى ان كلمة القضاء هي الا 
سواء أكانت للا نسان إرادة قوية عاملة أم كانت 8 
ضعيفة مسصسلمة . 

والقصتان تقعان في ألانيا » والحرب هي التي تشرهماء 
وفيهيا على اختلافهيا عبرة للذين يريدون الاعتبار » وفقه” 
للذين يريدون الغكر وتغمق شؤون الحياة . 


اماه 


وقصتنا اليوم تعرض علينا أول ما تعرضص حياة امرأة 
فقدت زوجها في الحرب . وورثت دنه لنفسها وابنها 
ارضاً واسعة متباعدة الارجاء . فيها الخصب الكثير الذي 
يغل ثراء كثيراً . وفيها الغابات الكثاف الي تغل الثراء 
أيضآ والي 0 قيها الصيد + وفيها البحدرة ل اللي 
قتيسح منظراً جميلاة ويتهياً شاطتها للتزهة الممتعة . وفيها 
الذين يعملون بي الارض والذين يعملون بي الغابة . وهي 
بعيدة عن المدينة ولكن بينها وبين المديئة من الصلة المنظمة 
ما يتيح لوجوهها أن يزوروا هذه السيدة بن حين وحن 
وان ينفقوا ثي قصرها ساعات حلوة هادئة يتحدثون فيها 
عما يكون من الاحداث . وإلى جانب هذه الارض ااواسعة 
قرية تقوم منها 2 بعيد . وتتصل با اتصالا” يشبه ما 
يكون بعن السادة الثبلاء وبين ما يقوم قريبا من قصورهم 
من القرى . وهذه المرأة تدبر ثراءها في حزم وعزم 
ومضاء . جعات لها ني نفوس الناس من قرب مثها ومن 
بعد عنها مهابة وجلالا 

فهم لا يذكروما ياسمها ولا باسم زوجها الفقيد . واعما 
يذّكرونها بالرتية العسكرية الي كانت لزوجها فقد كان من 
رجال الجيش. . فالناس يدعونها بالسيدة الصاغة لأن زوجها 
كان صاغاً . وكأنها أخذت عن زوجها صفة الضابط 
الصارم » الذي لا بحب تباوناً ولا تقصيراً في اداء الواجب 
وطاعة ها يصدر من الأمر » والذي يؤثر النظام في كل 


الك ١. ١‏ قا 


ما بأتي من الأمر وني كل ما يأتي الناس حوله من الأمر 
أيضاً على كل شيء ومحرص عليه أشد الحرص . فأمور 
قصرها وأرضها فى 5 دقة دقيقة واستقامة لا عوج فيها 
ولا النواء » ولا عادات منظمة مطردة لا تتحرف عنها 
مهما تكن الظروف ٠‏ ولا ينبغي للخدم ولا للعاملين في 
الأرض من حوها أن ينحرفوا عتها » وهي مع هذا كله 
قليلة الكلام تؤثر الانجاز والصراحة على الاطالة والتأفق في 
القول . ومن عاداتها إذا تقدم التهار ان مخرج التزهة 
والتفتيش على فرس لا سبيئه خادم لا عمل له إلا ان مب 
الفرس ويقدمه اليه لركبه ويتلقى عنها عتانه حعن تعود 
ويقوم على خيلها فيا يبن ذلك . 

قد وقف حياته على هذا واضطر إلى صمت ذاهل لأنه 
وحيد عصقت الحرب بأسرته وأخويه وهو في الوقت نفسه 
معذب أشد العذاب : ألقى في روعه ان احد أخويه قد 
قل بالعراء فنفسه هائمة تلتمس قبراً ولا جد اليه سبيلا” د 
وهي تصيح باكية مستغيئة إذا كان الليل » والفى يسمح 
صياحها وإعواها فلا يذو النوم إلا غراراً ٠.‏ وهو من 
أجل ذلك محزون كاسف البال مفرق النفس . لا يتكلم 
في النهار إلا قليلاة” ٠‏ فإذا كان الليل أنفقه ني السهاد 
واللوعة والبكاء ‏ وقد خرجت الصاغة ذات يوم حين أقبل 
المساء ومضست على فرسها فطوفت في الآأرض ما شاء الله 
لها ان تطوف . ومضت في الغابة حبى انتهت إلى البحيرة 


مدوخخع_ 


فنظرت اليها وأطالت النظر مفكرة فييا يفكر فيه أمثاها 
من هذه الوحدة الى اضطرت اليها ومن فقد زوجها 
العزيز عليها وغياب ايتها الذي يدرس قي احدى الملدن 
الجامعية . ومن شؤونا الكثيرة الختافة وهي نهم بالعودة 
فقد انقضى النهار أو كاد ينقضي وسعلت أشعة الشمس 
تنحسر قليلاة قليلا” عن الغابة فتسلم ما تنحسر عنه إلى هذه 
الظلمة الشاحبة الي لا ثلبث أن تنكائف شيئآ فشيئاً . ولكتها 
ترى ظلا” يتنقل ني الطرف المي" من أطراف الغابة وهو 
يتتقل في اناة مستأنية وحذر شديد كأنه مخثى ان يراه 
أحن و وبري :أن ينو عن هله الأرين: كوت أن كمد 
أحد” يمكانه وهو لا يرى السيدة ولكنها تراه . وقد أثار 
مرآه بي نفسها شيئآً ليس بالخوف وعسى أن يكون أدنى 
إلى الاستغراب وحب الاستطلاع . وهي تتردد قليلا ثم 
تثيت في مكانها لتعلم علم هذا الشخص الغريب . وهو 
يسعى في خطو متقارب متردد ع ويطيل النظر فيما حوله 
ويطبل النظر أمامه كأنه يريد أن مملاً عينيه مما يرى قبل 
أن يلقي الظلام أستاره الكتاف .. وهو ببسط ذراعيه وقد 
فرج بينهما ويرفعهما إلى السباء كأن شيثاً رائعاً قد ملك 
عليه نفسه أو كأنه يريد أن يرفع إلى الساء دعساء » 
وهو يدنو وهي ترقبه » حى إذا كان منها بمسمع الصوث 
أظهرت ننسها واضطرته إلى أن يقف ثم إلى أن يسداه 


آالآاسه 


منها ثم أحذت تسأله من صو ومن أين أي وإلل أين بريد 
فيجيها في كلام غامض لا تكاد تفهم منه شيئاً . ولكنها 
استيقنت آخر الامر انه غريب هائم ني الطريق العامة 
لا مأوى له . وما ينبغي لها ان تخلي بينه وبين اليام في 
الطريق العامة وقد أقبل الليل وجعل ينشر ظلمته » فهي 
تدعوه إلى أن يصحبها » وهو يستجيب لها ويمقبي معها ء 
وقد تتحدث اليه أثناء الطريق فيجيبها نما لا يغنى عنها 
شيا . وقد انتهت آخر الامر إلى القصر ووجدت خادمها 
ذاك الذاهل يتظرها ليتسلم منها عنان القرس . وهو في 
شيء من القلق لآن سيدته قد أبطأت بعودتها على غير ما 
القت ء وهي تدفع اليه العنان وتبدئ من قلقه وتنثه بأنها 
استصحيت خبيقاً » ثم تدخل ضيفها القصر وتأمر وصيفتها 
أن تقوده إلى احدى غرقاته ليسريح وينفض عنه غبار 
السفر وتؤذته بالعشاء حين بأتى موعده . وقد خلا الضيف 
إلى ننسه في غرفة ليست أنيقة ولا مترفة ولكنها مربحة 
لعله لم بأو إلى مثلها قط . ورأى الخدم هذا الضيف حين 
دخل إلى الفصر قراعهم منظره الرث وزيه الغريب ووجهه 
الذي هو إلى الاظلام والعبوس أدنى مته إلى الاشراق 
والايتسام . وهم ينكرون مكانه ويعجيون لأن سيدتهم قد 
احتفلت به وضيفته ويسالون من عسى أن يكون ! وما 
عسى أن يكون وطنه الذي جاء منه وجنسه الذي ينتمى 
ليه . وهم يفترضون في هذا كله الفروض والخسادم 


امس 


الذاهل صامت يسمع لمم ولا يقول شيئاً . فإذا الجهت 
اليه أحاديثهم قال إنما هو ميكائليس بن فلان ذلك الشيخ 
الذي يعمل ني الضيعة 

وسمع الخدم هذا فينكرونه أشد الانكار فقد مات 
ميكائليس هذا : قتلته الحرب منذ عشرين سنة . وجاء 
بذلك النبآ الرسمي ونقش اسمه على هذا النصب الذي يقوم 
غير يعيد من القصر والذي أقم لصرعى القرية في الحوب 
ونقشت عليه امرااهم . ولكن الخادم الذاهل يعيد عليهم 
قوله في تصميم وثقة فيضيفون قوله هذا إلى ما يعيريه من 
مظاهر الذهول وشرود البال . 

وق هو لاء الخدم فتاة شغلها أمر هذا الضيف فهي 
معنية به مشلقة كله ال ترد لو علمت عامه ونخشى أن 
يصييها منه مكروه : 

أما الضيف فقد أوى إل غرقته ونظر ما فيها هن 
أدوات النظافة والراحة . فانكر مكانه من هذا كله وسأل 
نفسه ماذا يصنع في هذه الغرفة أو ماذا يصنع هذه 
الأدوات ! فهو لا يستطيع ان يغير من زيه الرث » 
ولا أن يستبدل به زياً يلائم هذا القصر ويلائم الجلوس 
- هذه السيدة إلى مائدة العشاء . ولكنه أصلح من أمره 
با استطاع ان يصلح ووقف ينتظر أن يدعى إلى المائدة 
معد أن نظر من التافذة فرأى » على بعد ء ذللك 
النصب الذي رأى كثراً من أمثاله فيبا مر به من المدن 
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والفرى . وقد دعي إلى العشاء قشهده وحيداً مع السيدة 
الى تلقته أحسن لقساء وعنيت به كما تعودت أن تعى 
بضيفها من الاغنياء والارفن . ثم قضت معه ساعة من 
الليل تحاول أن ثعرف هن أمره شيكاً فلا تظفر منه يما 
مجدي أو يفيد . ثم ثاب إلى غرفته وثابت السيدة إلى 
غرفتها . 

فأما هي فمفكرة مع كثير من الزن في فقيدها 2 
تسحضر مصرعه وتستحضر اوبته اليها جثة هامدة وتستحضر 
الأعوام الى مرت عليها وهي وحيدة تدبر أمر هذه الأرض 
وتقوم على تربية ابنها وتنشيئه ء وأما الفيف ققد خلا إلى 
امود ]وهاه الككارت الكثرة الي اختلفت منذ 
شارك في الحرب فرأى النامن موتو من حوله يساقطون 
كا بساقط الذباب ©» ورأى خلاءه واخوائه سبقونه إلى 
الموت يعضهم في اثر بعض حى هانت في نفسه قيمة الخياة . 
ثم رأى نفمه يصرع فيمن كانوا يصرعون واستيقن انه قد 
لحق من سبقه إل الموت ء ولكن الموت ينظر اليه ساخراً 
منه م ينأى عنه غير حافل به ويتركه جربحآ ينتظر الاسار . 
وقد أسر فطال اسره وسجن فطال سسجنه ونظمت أعقاب 
الخرب وهو محسوب في الوتى لا محفل به أحد ولا يذكره 
احد إلا أبوه ذاك الشيمخ الذي جرع عليه وعلى من مات 
معه من اخوانه ثم اطمأن إلى جزعه وأصبح يكتفي بذكره 
وذكرهم في صلاته والنظر إلى اسمه واسائهم على 


تح 


ذلك النصب القائم غير بعيد من القصر » واستقر في 
نفوس أهل القرية انه قد قضى نحبه مع من قضى نحبه 
من ابنائها في الميدات » وأصبح هذا النصب آية واضحة 
وحجة قاطعة على انهم جميعاً قد قتلوا فيمن قتل من شباب 
أمانيا وكهوها في سبيل مد الوطن وعظمته . فهم يذكر وهم 
كلما مروا بالنصب وكلما صاوا ولكنهم بمضون في 
حيانهم غير حاسبين للموتى حساباً فما ينبغي للموتى أن 
يصدوا الاحياء عن سبيل الحياة . 

ذلك إلى ان الاوراق الرسمية التي جاءت من وزارة 
الحرب واستقرت ي مركز المدينة قد اثبتت موت 
هذا الفى فيمن مات » ليس في ذلك شلك ولا معى 
للجدال فيه . 

كل ذلك يديره الضيف في رأسه بعد أن خلا إلى 
نفسه » فهو ينكر مكانه من هذا القصر بل ينكر مكانه ني 
هذه الارض الي تحيط بالقصر » بل هو لا يعد نفسه بن 
الاحياء وانما يرى نفسه ظلا” هائماً ليست له أسرة ولا 
قرية ولا مدينة وليس بينه وبين الاحياء من الناس صلة : 
فليس له إلا ان بم ني الارض تتقاذفه مدنها وقراها 
وغاباتها وجبالها وطرقها العامة . والخير له أن بجتنب الئاس 
ما وجد إلى اجتنابهم سبلا" وان يقوت تفسه مما يتاح له 
أثناء هيامه من هذا الرزق الذي يتاح لاطير والحيوان 
المتوحش . ولم يكن يقدر انه سيلقى هذه السيدة وسيأتي 


5 


معها إلى هذا القصر وسسيلم” ببذه البيئة التي لم ببق له بها 
عهد والني نسيها أو كاد ينساها كم انها هي قد نسيته 
ولم تذكر منه إلا" هنا الاسم المنقوش على هذا 
التصب . 

أذاق النوم في تلك الليلة أم لم يذقه ؟ مهيا يكن من 
شبيء فقد أل الفجر يرسل خيهوءه الضئيل يعد ذلك الليل 
الطويل . ونبض الفتى من مريره ذاك ونظر من النافذة 
فرأى النتصب أمامه غير بعيل © وما دام الناس قد نسوه 
وما دام هو أيفآً قد نسيهم أو كاد ينساهم فما بال اسمه 
هذا يظل هنقوشاً يراه أهل القرية ببن حين وحين في ذكرونه 
لحظة ثم يسرعون إلى نسيائه أو يسرع نسيانه اليهم . 
يجب أن يكون نسيانهم له كاملا متصلا كما يتصل الزمن 
متكائفاً كما تتكائف ظلمة الايل حين يتراكم السحاب 
ومحجب النجوم . 

ع اذ ع مل الات ٠‏ لتقطع الصلة بينه وبين 
لت د يي ياوه شي هذه الغرفة ؟ 
وما لقاؤه لأهل هذا القصر ؟ ثم لأهل هذه القرية حين 
حر رك قرا 1 طن ارشع كك الى د 
الخروج وقد أغلقت من دونه أبواب القصر ؟ وما له لا 
ينب من هله النافذة ويرسل نفسه في الفضاء العريض ؟ 

وقد فعل : وقد احتال حى ظفر باداة حادة حم عمد 
إلى النصب وجعل عحو أسمه منه . وسمعت سيدة المصر 
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حركة مريبة ثم سمعت صوت هذه الاداة تعمل ي الصخر 
فائكرت ما سمعته وانتظرت حى آن لملها أن ترج من 
غرفتها . ثم خرجت وفي نفسها ريب من أمر الفتى ٠‏ ثم 
ذهبت إلى غرقته فطرقت بايها فلم يرجع عليها احد جواباً » 
فتدخل الغرفة فلا ترى احداً وترى النافتة وقد فتحت علل 
مصراعيها . فتعلن ان الى هو صاحب الحركة الي رابتها 
وهو مصدر الصوت الذي سمعته » ولا تلبث أن تدير في 
نفسها كل ما أدار الفى في نفسه من الخواطر . 

أراد أن بمحو من القرية حتى أيسر ما بقي هن ذكراه 
فمحا اسمه من ببن اسباء الموتى . ومفى لا يعرف أحد 
ل وين 

ولكنها :لتمسه حين يتقدم التهار فتجده في طرف من 
أطراف الغابية كأنه قد أوى اليه حيئآً قبل ان يأخذ في 
هيامه ذلك في الطريق العامة . فترقق به أشد الرفق 
وتتلطاف له أعظم التلطف وما تزال به حرى يأنس اليها 
شيئاً وقد عرفت انه لا يريد أن يعاشر الناس أو لا يستطر 
أن يعاشر الناس © فتمضي به إلى بيت متعزل في -جانب 
من جوانب الغاية قد هيئ* فيه أثاث ساذج يسير . فإذا 
دخلت معه انبأته بأنها في حاجة شديدة إلى عن حرس 
ها الغابة وما فيها من صيد ء وانها تريد أن يكون 
حارس هذا الصيد وان يقيم في هذا البيت بعيداً عن 
القرية وأهلها لا يرى احداً ولا يراه احد . وتتبته بأنبا 


الالآ لم 


ستزوره في تروضها ببن حين وحين » وقد ألقي ف روعه 
شىء من الحب الخفي الغامض أشد الغموض لهذه السيدة 
الرقبقة السمحة الي تظهر ما تظهر من رفق به يوشك أن يكون 
ناا :تسب ذا معطظا ونال مف لكف كى: يانم 
إل البيت ثم ننصرف عنه لتروره كما قالت بين حين وحين. 
وقد أقام في هذا البيت يأتيه الطعام إذا تقدم النهار ويأتيه 
طعامه إذا تقدم الليل » وتزوره السيدة فتتحدث اليه بين 
ذلك . وهو يطمئن إل هذه الحياة شيئاً ولكن في نفسه 
قلقَآً ما بزال يساورها » فهو لا يرى لتفسه ارباً في الخياة 
ولا يرئ للناس نفعاً فى حياته ع نما يقاوئه » وما له له 
ستأئف هامه ! 

شيء واحد ممسكه بي هذا البيت هو هله السيدة الي 
تزوره حين يقبل الماء من كل يوم © تقبل راكبة حى 
إذا بلغت البيت ترجلت عن جوادها والقت عنانه إلى 
حشبة من خشب السور الذي يط بالحديقة الصغيرة » 
ودئطت عليه عبتسمة فحملت اليه انس وبشراً ثم انصرفت 
عته على موعد . فهو يريد أن يأخذ طريقه ولكن ما في 
نفسه من هله السيدة عمسكه في بيتها هذا التعزل . 

ينعم يلقائها حين تلقاه وينعم بانتظارها حين تنصرف 
عنه . والايام تمغبي وإذا حبه الذي كان خفياً غامضاً يتضح 
في نفسه شيثاً فشيتا . وإذا هو يسأل نفسه : ما مقامه في 
هذا البيت ! لا هر بالانيس الذي يدنو من بحب ولا 


حت رات 


هو بالغريب المجوال الذي لا محفل به الناس ومى رأى 
الناس سيدة ني منزلة هذه السيدة تلم" بحارس غابتها كل 
يوم » حفية به مؤنسة له ثم تنصرف عنه كبا جاءت فهي 
دانية نائية وهى مطعمة عونسة » أممكن أن يكون فى 
نفسها منه شىء كا ان في نفسه منها شيئآً .. واذن فما 
بال الامور تظل غامضة مسرفة ثي الغموض ؟ أتراها 
تتكلف ايتاسه ليألف الحياة » ولكنه لا أرب له في الياة » 
ام تراها تود لو دنت منه أكثر مما تدنو ولكن لما ما 
يشغلها عته ؟ 

فمثل هذه السيدة لا ممكن إلا أن يكون لما صاحب 
أو رفيق » وهنه الغرة قد أخذت تعبث بنفسه قليلا” 
قليلة » وإذا هو يضيق بمكانه من هذه الغابة ويكره 
حياته الى محياها معلقاً لا هو بالغريب ولا هو باليعيد . 
وقد شغلت السيدة عنه يوماً ويوماً فازمع ان ينطلق ء 
ولكته كره أن عضي دون أن يتبتها بما يريد ع فيذهب 
إلى القصر ء ولا تكاد السيدة تعلم بمكانه حتى تدعوه ‏ 
وإذا هي مشغولة ببعض الضيف من سادة المدينة وأشرافها 
قتقدمه اليهم وتخلطه بهم وتجلسه معهم إلى الشاي ونحداثه 
كيا تتحداث إلى غيره من ضيوفها ء حبى إِذا هم أن 
ينصرف وأراد أن يقول لما شيئاً آذنته بأنها ستروره 
فق غلة. : 

فيعود أدراجه ولم ينفذ مما صمم عليه شيثاً . وقد تحدث 
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الفى إل ذلك الخادم الذاهل شيئاً من حديث ٠.‏ وعرظه 
قصة أضيه ذاك الذي قعلته الخرب بالعراء والذي هامت 
نفسه تلتمس قيراً وجعلت تعول إذا أقبل الليل فيحاول 
الفنى ان يرد على هذا الذاهل شيئاً من عقله وان يبين له 
ان ما يسمع إذا أقبل الليل ليس هو نفس ايه الهائمة 
وإعا هي بومة تنوح في مكان ما قريب من البحيرة ٠‏ ثم 
يزمع ان يريح القنى من هذا العويل الذي يورق عليه ليله 
وعلاً قلبه خوفاً وفرقاً وحزلاً . 

فقد جعل لنفسه إذن ارباً ف الحياة وليس قليلا” ان 
يرد على هذا النبى شيئاً من الراحة وأمن القلب وطمائينة 
النفس . وقد جعل يرصد هذه البومة في كل ليلة حى 
قتلها وانقطع عويلها » ورد إلى القبى أمنه » ولكنه أزعج 
الناس الذين يقيمون قريباً من ساحل البحيرة فجعلوا يضيقون 
بكرن ب رجات الهد * به بن حين وحين 
حبى كثر الحديث عنهها ني القرية ون ..ساعت ديا الظنون . 
ولكن السيدة ماضية في و هذه حازمة مصممة لا 
تحفل بالناس ولا بما يسيئثون يها من الظن ء حبى الها 
لترور الى ذات يوم فتجده قد جلس في حلديقته تلاك 
إل زجاجة من زجاجات الخمر فتجلس معه وتأخذ في 
الشراب كا أخذ فيه . وتسرف في الشرب كا أسرف حى 
تلغى الكلفة بين الفنى ويبنها ولكنها على ذلك عتغظة بما 
يتبغي لها من الوقار . في” تفسها عطف على هذا الفبى ليس 


ل 


في ذلك شك ولكنها وفية ازوجها الفقيد ووفية لابئها ذاك 
الذي يتعلم في احدى المدن الجامعية وضئينة بنفسها آخر 
الأمر على ما لا يليق بالمرأة الكرعة . 

وقد أقبل ابنها ومعه خطيبته فأقام في القصر يوماً وبعض 
يوم ء وخرج مع خطييته لأروض »2 فمضى بسيارته قي 
الغابة حبى إذا دنا من بيت الحارس ورآه فجعل ينظر اليه 
شزراً ء» وغاظ الخارس ما رأى قأطلق النار على السيارة 
حى ازعج الفى وخطيبته ء فعادا مسرعين وانباًا السيدة بما 
رأيا وساء ظن الفنى بأمه كيا ساء بها ظن غيرها من التاس 
ولكنها لم نحفل بشيء من ذلك . وأمرت ابنها أن يعود إلى 
المدينة الجامعية من غده . ومضت تتقرب إلى الدارس حى 
أقرت ني نفسه انه قد أصبح ها إلفآ . وجاء موسم الحرث 
وأخذ الفلاحون يعملون ني إعداد الأرض 0 0 
فبضيق بما يرى لأنه فلاح مثلهم . فما أمسكه في رِ 
ل 
يشاركهم فيا يعملون ؟ انهم لا يألفونه ولا جرؤون على 
أن يدنوا منه » وهو لا يألقهم ولكته محسدهم على العمل» 
وقوه لو شاركهم فيه ء وقد انست السيدة منه كل هذا 
وحاولت أن تعد اباه الشيخ لاستقباله فذهبت اليه وجعلت 
ممدته » في رفق واناة عن ابنه ومن أن من الممكن أن يعود 
هذا الى بعد هذه الغيبة الطويلة . ولكن الثيخ يسمع ها 
هادثاً أول الأمر ثم يثق” عليه ما يسمع حبى مخرجه عق 


الآ 


طوره فهو لم يعرف قط ان الموتى بعثوا من قبورهم في 
هذه الخياة » فاذا الحت عليه في ذلك خرج الشيخ عن 
طوره ومسه طائف من جنون ء فاسرف في العيث والقساد 
واضطر أهل القرية إلى أن يتقلوه إلى المستشفى. وتقبل السيدة 
ذات يوم على حارسها فتتحدث اليه ساعة من مهار » حبى 
إذا كاد الليل أن يغثى زعمت له انبا تريد أن نجرب نفسها 
في حرث الأرض » وطلبت اليه ان يعينها على ذلك فيمضي 
معها » وهو يظن ان هذا عبث من العبثء ولكنها تأخذ 
في العمل فيش عليه ما يرى وتثوب اليه فجاعة نفسه 
القدمة الى كانت قد شردتث عنه منذ زمن بعيد . وإذا هو 
يقول السبدة : ليس هذا اليك ياسيدتي انما هو عملي أنا . 
ثم يأخذ مكانها وعضي في الحرث كأحسن ما بحر ثالفلاحون 
وكعهده قبل أن نمخطئف الحرب منه نفسه الأولى .- وقد 
عمل فأحسن العمل وعاد كعهده الأول القدىم . 7 
والسيدة تشهد عمله هن قريب وتملك ما يثور في نفسها 
من عواطف عثيفة مضطرية » حى إذا بلغ الفى من العمل 
اربه قالت له : فهذا ادن نصيبك من الأرض تتولى حرثه 
وزرعه . ثم أمرته ان يتبعها فتبعها فتنحرف به عن الغابة إلى 
القرية وتمضي به حى تبلغ مترل أيبه الشيمخ ‏ ثم تدخل معه 
هذا المتزل ثم تقول له : هذه دارك فأو اليها وتلك أرضاك 
فأعمل فيها واستأنف حياتك تلك التي كنت تحياها . 
والى يسمع هذا كله واجماً أول الأمر ثم ثائباً إلى 


الا 


نفسه بعد ذلك معجباً ببذه السيدة الي عرفت كيف ترد اليه 
نفسه بعد أن شردت عنه عشرين عاماً تتألفه حى تنقذه لا 
من الغربة والميام معآ بل من الموت أيفاً . تمد محت في 
صمت وهدوء حتى أثبتت في الجهات الرممية شخص 
هذا الفنى » واه لم معت واتما حسب مح الوتى خبطأ . 

جحت هذه السيدة ني رد هذا الأنى إلى عبدء بحياته 
الأولى لا بتي ء إلا بأنها عرفت كيف تتألفدركيف تدعو 
تفقه القاردة مق غزيقها الى يلة خى. كانت اليد 

وني الوقت الذي ثابت إلى الفتى نفسه وعاد كا كان 
رجلا من رجال القرية يسكن دار أسرته ويعمل ف الأرض 
الى عمل فيها أبوه واخوته عادت السيدة إلى قصرها 
راضية مطمئنة النفس مقتنعة بأنها لم تصنع شيئً ذا خطر 
وانمحا أدث واجباً يسيراً من واجبات الناة . 
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# ا نقد واصلاح "ا 


صا لتطار ريه 


قصة لكاتب الالماني حثر ايخ بول 


قرأت ترجمتها الفر نسية مفرقة مجلة العصور الخحديئة» 
وعدى أن 0 قد ظهرت الآن مجتمعة ي كتاب 2 كا 
ظهر أصليا الألماني » ولست أخفي انى احتجت إلى 
قراءها مرتن لا لأن فيها شيئاً من غموض أو التواء » بل 
لما راقتي ؛ ومن الأدب ما يروقك فتقرأه مرة ومرة »ع 
وقد تقرأه مرات كشرة » دون أن تقضى العجب من 
قراءته . أو دون أن تبلغ حاجتك إلى هذه القراءة 
التكررة . وافا بعد لم اقرأ هذه القصة في أصلها الألماني ع 
واما قرأنا وقد تقلت إلى لغة أخرى » وفقدت غير قليل 
عن جمالا الأصيل ع وما أشك في أن الذين سير أوتها كا 
صدرت عن صاحيها سيرضون عنها أكثر مما رضيت ء 


عمد 


وسيذوقون فييا من الجمال والفن أكثر مما ذقت . 

رالقدة لا تررت عشرابة "ا ذاث. قايس فيها حدث 
واحد غريب بل ليس فيها فكرة واحده تتفك عندها 
للتأمل والتعمق . واتما هي تجري على نسق يسير مطرد لا 
اضطراب فيه ولا اممت . 

هي أشبه شيء يخديث يقصه صديق على صديق في غير 
تكلف ولا تأنق ولا الئاس للاطراف أو اثارة العجب . 
وهي بالطبع لم ترقش بجيال الافظ وروءة الاساوب ... 
وهذه الحتصال الأدبية المعروقة الى تسحر القارئ وتملاك 
عليه هواه . ْ 

فأنا كا قلت لم أقرأها ني أصلها الألماني . وانما قرأنا 
ترهحية شرن ون مان ناتضوا مق المذاحة 4 اويسيز 
المذهب : واستقامة الأساوب . وصواب التعبير وعلاءمته 
مول اللثة: القرية محف :يكنيا: أدومانا ‏ مسرين . قت 
نتشرك : وموكن كدق “التميين والاعياة افيه + بوكر 
الفان ان أصلها الألمانى يقارب ترحمتها الفرنسية في هذه 
الخصال . فالترجمة الصحيحة الصادقة لا تخاو من أصداء 
صادقة مقارية لا نقلت عنه ‏ 

فليست هذه القصة اذن طرفة فنية بالمعبى الدقيق المألوف 
لمذه الكلمة 2 اصطلاح الأدياء والنقاد ء وانا هي صورة 
يسرة صادقة ساذجة للون من الوان الحياة الي 
محباها الشباب حين تفجأهم الحرب وتأخذ عليهم الحياة مق 


هلما اب 


جميع أقطارها . وتفرضعليهم التفكيرٍ في أحدالبا وخطوبها 
وي اخطارها . وكواربا : وحين تونسهم من النجاة. 
وتمثل هم صورة الموت بشعة رهيبة مروعة مملوها الحول 
فتملك عليهم تفكير هم كله وشعورهم كله وحياتهم كلها ع 
ونحول بينهم وبين الاستمتاع بما ممكن أن يعرض لحم من 
لذة أو معمة فيا بقي م من احياة.وتجعل أعالهم كاهاء 
وخواطرهم كلها موسومة سمة واحدة . هي سمة الخوف 
اليائس أو اليأس الخائئ الذي يصد عن كل شىء إلا نفسه »> 

فهذا الثاب الذي لذ فرق عق أدره” لك ان لدي 
اندريه وانه من أسرة متوسطة : وأنه فد ابويه . واأله 
نشأ نشآة اترايه معتمداً على نفسه . يريد أن يسلاك طريقه 
في الحياة كا يسلكها أمثاله عن الشباب حين تستقم لهم 
الأمور ثي السلم . فيجاهدون ويكافحون ويظفرون آخر 
الأمر بما يتاح لهم من المنازل الاجتاعية . 

هذا الشاب الذي نيف على العشرين ٠ولم‏ بيلغ الثلاثين. 
بل لم يزل بيئه وبينها شيء من أمد . تدركه الحسرب 
فتقطع عليه طريقه إلى الحياة : كا تصورها وكا ارادها . 
وتتحرف به إلى طريق أخرى قد استقر ف روعه الها 
منتهية به إلى الموت سواء قصرت هله الطريق أم طالت » 
وهو قد ذهب في هله الحرب مذاهب وشهد منها مشاهد 
فلم ير الا هولاة وبؤسآ وشقاء وموتاً محاول أن ينسى 


ذكره ٠‏ فيتمثل له بكل سبيل كما كانت ليل تتمشسل 


د 


لشاعرنا العربي القدم الذي يقول : 
أريد لأنسبى ذكرها فكانما 
ْ لحل كتيل سكل 

وقد اليك لهذا الشاب اجازة قصيعرة قضاها في مدينته 
تلك ابي لم تسم لنا على ضفة الرين :فالما انقضت اجازته 
مضى إلى 8 الذي سبحمله إلى الميدان من وراء الخدود 
الآلانية في بولندا وصحبه إلى القطار صديق له قسيس فٍ 
مثل سنه ء وقد انتهى الفتيان إلى المحطة وساكا يعدن 
أنفاقها إلى الرصيف وهما يسمعان أثناء سلوكها ذا التق 
الدعاء إلى القطار الذي سيسافر في موعده بعد دقائق لا 
بتأخر عنه قليلاة ولا كثيرآً » وهما يسرعان إلى أقطار 
حبّى إذا بلغاه لم يصعد الشاب إلى مكانه وانما وتف يتحدث 
إلى صديقه متمهلا متاكتاً . كأنه لم يأت لسفر » وإذا 
صديفه يسأله متعجلا له منكراً تباطكه : « ما بالك لا 
تصعد إلى القطار ؟ انه يوشاك ان يفوتاك ؟ أل تسمع انه 
سيمضى في موعده ؟ ألا ترى انه يتهياأ للانطلاق ؟» 
قيجيبه الفنى ساخراً : «١‏ وما عليك ان يفوتى القطار » وإذ 
كنت اوثر الهرب .ء وإذا كنت أكره أن أموت » .. 
م تثوب إلى الفنى 1 لصاحبه : لا عليك » 
سأصعد إلى القطار : فادع ! لي !4 ثم يصعد متلكتاً متكرهاً 
فياتمس مكاته . لي حى إذا ظفر به جعل ينظر إلى صديقه 
الواقف على الرصيف وقد أخذ القطار عشي أمامه وشخص 
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الصديق يصغر ف عينيه شيئاً فشيئاً حبى يستخفي . 

وينظر الى من حوله ثي الفقطار فبرى رجالا وناء 
ويرى -بنداً ولكنه لا يكاد يلتنت إلى أحد من يرى لأن 
شخصاً واحداً قد ملا عليه ننه كلها وهو الموت . 

وقلك ساحل لي سمده بحوار تحير إن -عماعة يتعمدثورن 
أي انطار وعم د غير بعيد يقول أ<دهم لأصحابه : إما 
الخرب فد رنا قييا اأنصر ما ي ذلاك شلك 3 بل يكفي 
أن نا ن ارب لنثق بأننا منتصرون ... 

فيقع هذا الكلام من نفس الفبى موقم رجع الصدئى 
الذي يأتىي من بعيد ولا مجد ني نفسه رداً على ماسمع إلا 
ان الالمان انتصروا فسينتصرون دون أن يشاركهم في 
الانتصار لأنه ميت ها ني ذلك شك » ثم يفكر في المسافة 
الي تأنصل بيئه وبين الميدان ٠‏ فيقدرها ويحققها ويعد 
ساعاما ويقطع بأن هذه الساعات هي كل ما اتيح له من 
الحياة . والحزن علا نفسه وهو حزن خائف مخيف عله 
اليأس والأسى ع فهو تي أول حياته وقد كانت له آمال 
طوال عراض مششرقة رائعة ولكنها تقطع فجأة » وهويريد 
ان شق هذا الموت الذي ينتظره والذي محمله القطار اليه 
5 غير تردد ولا ابطاء ٠‏ فأيسر حركة د كنا القطار 
تقربه من الموت وتياعد بينه وبن الحياة » وهو بذذكر 
الاعوام القليلة الي اتح له أن محياها شاعراً بنفسه ء عاقلا" 
لأمره منذ أتييح له العقل » ويذكر اللذات القليلة الي 
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اتيحت له . مم صرفت عنه إلى غير رجعة واللذات الكشيرة 


اللي كان يرو أن ينائا . ثم تعلعت بينه ربرنيا الأسباب . 
فالموت ينتظاره هناك من وراء الخدود ا م قو !عه 
لنضية اليه 3 وتيا ها أو ف اوت ال ادوع 

والتتدطار 17 به حازمآ مسرغا لطينه إلى لقان الرادن, 
وجاك ردنا تار تتيباني اناس لك ارب 
اليزيا ا ه فقد ل 
بعك ل ل 0 أو ذاك 
ولكنها في هذه المرة لن تنيدم له لذة خاطفة أر غير خاطفة 
لأنه 0 إلى الميدان في ساعة بعينها وسيتاتاه أو بت آثر 
وصوله لا عهله ولا ينتظر به لذة أو ألا . 

والنى يثوب إل تفسه بين حين وحين ويلوءها أعنف 
انلوم لا لآنها تفكر في الموت بل لأنها أثناء تفكيرها في 
الموت لا تتأهب له بالصلاة والدعاء » وإتما تنفق وقتها 
القليل ني استحضار ذكريات لا سبيل إلى أن تعود وايس 
ينني استحضارها عنه شيئاً ولا ينفعه قليلاة أو كثراً . 

ما أضعءف النفس وما اسخفها وما أحرصها على ان 
تضيع وقتها فيا لاا ينفعم ولا يفيد . إنه لا حتاج إلى 
شيء » كيا محتاج إل الصلاة والدعاء . يتهيأ ميا 3 هذا 
ا موث الذي ينتظره هناك ليتلقاه اثر نزوله من القطار - 
وهو هنا يشغل نفسه عن الصلاة والدعاء يبذه الفتاة اللي 


ماوع - 


لفيها في فرنسا تأحبها وكلف بها . وكان حبه لما أول 
عهده بالحبه . 

ما شأنه بالحب الآن ! ان الحب نعمة تغمر النئفس 
وتملاً القلب حياة وأمللاة ولا سيبا حين يتاح لافتيان في طور 
الشباب الذي بتسع لأعحياة والأمل ولذائب) . وأكن شيابه 
هو ليس كثيره من الشباب فهو لا يتسع لحياة ولا لأمل 
ولا للذة لانه شباب ضيى لا يتسع إلا بمقدار ها يتسع هذا 
القطار : أو هذا المكان الذي يشغله من القطار » ولا 
0 ألا بمقدار هذه المسافة الى تقصر في كل لظلة 
بمقدار ما تتحرك عجلات القطار . فليعمد إلى الصلاة والدعاء 
اذن علا بها هذا الثباب الشيق القصير . ولكته لا يشقى 
دثثّمه هذه ار تشخله يذ كرياءها فحسب واعا يشقى كسمه 
أيضاً . انه محس الجوع ولم ببق إلا أن يشغله جدمه عن 
الصللاة والدعاء بحاجته الماحة إلى الطعام . فرح لدسمة 
وليكفه عن هذا النداء الملح وليتناول 0 من الطعسام 
وليفرغ بعد ذلك من جسمه ونفسه من ذكريات هذه 
وجوع ذاك ع وليقصر ما يقي من وقته على الصلاة . 

والفنى يعمد إلى الطعام الذي أعده له صاحيه القسيس 
فيصيب منه شيئاً : ولكن ماذا ! انه جد لاطعام لسذة 
ترغية قِ الاستزادة مله . أمكن ان ند الانسان لذة 
الطعام وهو بعلم انه ميت بعد قليل من غير شلك ؟ ان 
امر الخياة لا محلو من عجب فهي لا تفرق يبن الجد 
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والحزل ولا بين الهم والسخيف . موت قريب مقسق 
وجوع مع ذلك وشهوة إلى الطعام ورغبة في الاستزادة 
منه . فليقطع هذه الشهوة اذن وليصب من الطعام حظاً 
آخر وليشرب شيئاً من تبيذ . انه لنبيذ عذب المذاق . 
حسن الموقم في الجوف . انه ليشيع في الجسم حرارة 
ودفتاً وانه ليشيع في القلب سروراً ونشوة . ان شيئاً من 
هذا لا بنسيه الموت ولا يشغله عنه ولكته مخفف من حزنه 
ومن مرارة يأسه . فليستزد من هذا الشراب كيا استزاد 
من ذلك الطعام . وليفرغ يعد ذلك كله لما ينبغي أن 
يفرغ له من الصلاة والدعاء » حى لا ياقى الموت بنفس 
مجدرة قاسية . 

وقد فرغ الفنى من طعابه وشرابه ولكنه لم يفرغ 
لصلاة ولا لدعاء 6 فقد كان النوم برقبه من قريبا دا 
قلم يكد يفرغ من طعامه وشرابه حبى عسه بمناحه مسا 
رفيقاً فأنساه نفسه وأنساه الصلاة و الدعاء وانساه الموت 
أيضاً . أعرض له الموت في أحلامه ام انتظر به <ى يفيق 
من تومه ؟ لا يدري . لأنه لم يكد يفيق من نوهه 
حبى رأى الموت مائلا” أمامه ٠‏ بل مستأئراً بتفسه وقلبه » 
فهو لا يدري أنام ام لم ينم » وانما يعلم انه ما زال 
مصاحياً للموت دائماً . ولكنه يرى رفيقن في القطار 
لا يذكر انه رآهما حين صعدا إليه » ولعلهما عنهدآ 
إلى القطار اثناء نومه ذاك اليقظ أو يقظته ئلاك النائمة . 


1ه 


ذهما حنديان مثله . وهحا ياتمسان الاسباب للتحدث اليه . 
ما أسرج ما يتصل بينه وبينيما الحديث : وإذا ها 
ذهبان إلى نفس اليدان الذي يذحب اليه .. ولكن الغريب 
ان الى "ا يقادر إن الموت ينتغلرهما كنا ينتره . إتما 
الموت ره هو وحده قأما غبرة فا يس يغام من مر 
يا ولاريت اذ بطم من أل ره ال ووو لا 
يعرف اميم رفيشه دلا يحنيه أن يعرف اسمهيا . فايكونوا 
رفاق سنر -عى إذا يلغرا اردان فرق الموث برتيسم 
فاستأثر به وصنعت الأحداث بصاحبيه ما لا حاجة به إلى 
ان يعلمه . وهم يدون الوقت في حديث ولعب بالورق 
وني طعام وشراب يشرك كل مثيم صاحبيه قيبا عنده » 
ققد الف بينهم السفر وألفت بينهم الحرب و-جعاتهم رفاقآً 
لعن في الخر والشر لا يستأثر أحد مهم بشيء من 
دون صاحبيه ٠١‏ والقطار بلغ غاينه بعد ليلة كاماة ربعد 
جزء من النهار : ولكنه ينتهي يهم إلى مديئة قريبة عن 
اليدان ثم يتركهم فيها ليأخنوا إلى الميدان قطاراً آخر 
لا يعرفون هوعده ولا يابثون أن يتبينوا ان قد عدت 
اجازهم بقية يومهم ذاك . فلن يبلغوا الميسدان الا في 
الساعة السادسة من صباح الغد وليس بينهم وبين 
الميدان مع ذلك إلا أمد قصير . فليتققوا يومهم إذن 
وادعين في هذه المدينة » وقد أخذوا في ذلك فأصلحوا من 
شأنهم وغيروا علابسهم واستردوا هيا هم كا تكون في أيام 


لاس 


الأقامة . وإذا هم فتيان أقوياء عايهم وسامة وم شارة . 
واحدهم ضابط رشيق كريم موفور يريا أن تمتع صاحبيه 
دشي ء دن لعمة الال قبل ان يذدءا إلى الميدان . فيو 
يدعوهما إلى «طعم فم يتناولون فيه غذاء مرف وهو 
يذهب يساءعبيه بعد ذلك إل دار من ددر اام . وتلك 
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أُسرفوا عل ريم في الدلم 
الجن النارهون الذين تنةتلرهم ارب بأهوانما من الغد وقد 
طعموا وشريوا فاكتروا ؟ وهم قد ذَهوا إلى هذه الدار 
واتعتار الضايط لنفسه ولصاحبيه وشلا كل منهم إلى صاحيته .. 
ولكن فتانا لم ينس الموت حين طعم وحين شرب وحين 
أوى إلى هذه الدار الأنمة » فقد دخل اموت معه ني 
راب وسرت صررته في عتّاه وقلبه جميعاً . واشتد 
اسئثارها به بمقدار ما قرب الأمد في الزمان والمكان بين 
الى وين المبدان . وهر يلتى صاحبته باسمآ لا ولكنه 


له هو 


لا يريد الا أن تبقى معه في غرفته » هو لا يبتغي إما 


ولا لذة وانما يبتخي فراراً من الوحدة ٠:‏ فراراً ب نفسه 
وقراراً من صورة الموت . وصاحيته ضيقة بذلك أول 
الأمر ولكنها لا تلبث أن تطعءئن اليه . فضرورات اللرب 
وقسرة الحياة وطلب العيش هي الي اضطرعا إلى هذه 
لمهنة البغيضة . ولا تكاد الفتاة تتحدث إلى الفىحى يعلم 
انها محاربة وانها تتجسس لواطنيها الثائرين بالعدو المحتل . 
قالت ذلك للفى حين امنته واطمآنت اليه » وهي في اول امرها 
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وني أيام السلم كانت تتهياً لصناعة الموسيقى + والفى 
مشوق إلى الموسيقى . مشوق اليها اي شوق . ومن 
يدري لعل الموسيقى ترده إلى هذه الصلاة الي لم يفرغ 
ا إلى الآن . وهو لا يكاد يسمع عزف الفتاة حتى 
حبها أعيى الحب وأقواه ٠‏ وهي أيضاً قد احبته والفى 
كلف بالفتاة إلى أقصى غايات الكلف . واكنه على ذلك 
لا يريد إلا صحتها وإلا صحبتها اللي تتصل حتى تسلمه 
إل الموت . صدتها الى تسليه عن الموت ها ادتد الاليل 
وتسلمه إلى الموت حين يسفر الصبح . وها يطعان ويشربان 
ويتحدثان . ولكن الباب يطرق وإذا صاححبة الدار تدعو 
الفتاة لآن القائكد يريدها . والننى يأبى أشد الاباء وعساث 
الفتاة ممه وينفتى كل ما عنده عن نقد ويتزل 0 عن 
بعض هلاه وعن حذائه لتبقى معه الفتاة . وما ماعه ان 
يلقى الموت غر كامل الزي وان ياقى الموت حافياً ؟ وما 
يصنع الموت بزيه وحذائه ؟ إنما يريد الموتثت مهجته 
وحدها . وقد بقيت معه الفتاة ورقت له واقسمت لتنجينه 
من الموت . فتأتى سيارة القائد في آخر الليل لتحمل 
اليه الفتاة وسائق السيارة بولندي مثلها وهو عدو مثلها 
للالمان . فستصطحب الفى معها ثي السيارة وستتئحرف 
السيارة بها قليلا” وسيفران إلى قرية تعرفها الفتاة في شعب 
عن شعاب الجبل . والفى لا يكره ذلك ولكتنه يطمئن 
بشرط ان يصطحب رفيقيه . وما عنع ان يفروا .جميعآ 
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إلى ثى من أثناء الجبل فيعيشون فيه حى تضع ادرب 
اوزارها . وقد مضت بهم السيارة مع الصبح ع وهم 
جميعاً فيها محاولون امراً » وقد دبر القضاء امرآً آخر . 
فقد نظر قتانا اندريه في ساعته فاذا هو يقرا الساعة السادسة 
ولا يكاد حول عينه عن ساعته حى تنشق السيارة نصفين . 
سقطت عليها قنبلة فجعلتها ومن فيها حطاماً . ويفكر الفى 
اين هو ! واين يداه ورجلاه ! وينظر في سكرة من 
سكرات الفجاءة فرى يدا قد خرجت من حطام السيارة 
هي يد صاحبته تلك الي اقسمت له لتذهين به إلى حيث 
يلقى الياة الناعمة . 

أي القطارين كان دتيقاً ني المحافظة على موعده أعظم 
الدقة واشدها ؟ أهو ذلك القطار الذي حمل النبى ورفاقه 
إلى الميدان ام هو قطار آخر هيأه القضاء ليحمل الناس من 
الحياة إلى الموت ! 
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صاحب هذا الكتاب أخ لنا من أهل الجزائر لا أعرفه 
ولا أكاد أحقق اسمه الذي نحمله كتابه هذا مكتوياً بالاغة 
الفرنسية . 

ولو قد كان من أصل عر بي لأمكن ان يرد اسسمه من 
التحريف الفرنسي إلى طبيعته العربية الأولى . واكنه نشأ 
في قبيلة من قبائل البربر : فتأثر اسمه بلغته الأولى » وكتب 
بالاحرف الفرنسية مولود مامري ٠‏ وعسى أن يكون أصله 
مولود معمري . وتعيش الفصيلة الي ينتمي اليها الكاتب 
على ربوة تقوم من دوا جبال شاهقة حول بينها ويسين 
السهل الذي يسكنه العرب . 

وهي كفيرها من الفصائل تتخذ الاسلام دينآ ولكته على 
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تأصله فيها » وبعد عهدها به منذ القرون الطوياة قساد 
انحرف إلى ثبيء من ااوثنية التي يسرع بها الجهل المتصل 
يكشر من طبقات الدهماء . فأفرادها يقدسوت الاولياء 
تقديسا يوشك ان يبلغ العبادة » وهم يقربون اليهم الفحايا 

في أيام بعينها من العام ومحملون أليهم الحدايا : ويتوسلون 
اليهم يفتون من الدعاء ويتخذوءهم وسطاء بينهم وبين الله . 
وهم وسطاء أقوياء عملكون دفع الأذى وكشف الفضر ٠:‏ 
كي علكون حقيق الآمال واجابة المطالب 3 وقبورهم 
مشهودة دائماً قد وضعت هراسم لزيارتها في بيوتها الى 
قامت من حوبا : كا وضعت مرامم للانصراف عنها بعد 
الزيارة وبعد رفع الحاجات اليها . 

وفي عبادتها أو التقرب اليها من طريق الذكر أمور أقل 
ما توصف به الها تناثي المألوف من أمور الدين حتى في 
البيئات الشرقية الجاهلة .. فتدخين الحثيش مثلا” مقددة من 
مقدمات الذكر . والذكر نفسه رقص أو شيء يشبه 
الرقص : وعللى هذا اللون من الوان الدين والاعتقاد قامت 
لمئلاء الناس عادات وسان تأئروا يها في تصورهم للاشياء 
وحكمهم عليها وتفكيرهم فيها وتقديرهم ها . وهم على ذلك 
يؤدون الصلوات لأوقانها ويصومون حين يُظلهم شهر 
الصوم » ويقرون في أعماق نفوسهى ها يقر المسلمون من 
أصول الاسلام الصحيح » ثم هم بعد هذا كله ينظرون إلى 
الطبيعة من حوهم نظرة خاصة ويبثون فيها شيئاً من اسلياة 
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ويضيفون اليها شيئاً من الارادة أيضاً ومجرون بين عتاصرها 
ضروبا من الصلاة تذكثر بالوثية في بعض البيثات القدمة . 

والربوة الي تعيش عليها هذه الفصيلة من قصائل البربر 
قليلة الصلة بغيرها من الناس : نكاد تعيش في عرّلة اولا أن 
ضرورة الحياة تفرض عيها الشعور بانها مخضع لسلطان 
بعيد مختلط هو سلطان الحكوءة اللي تأتلف من الفرنسيين الذين 
يسردون ويدبرون الأمر ومن اقادة المواطتئن الذين يتوسطون 
بين هوكلاء السادة ورعاياهم وساطة فيها كثر من الاستعلاء : 
وفيها كثر من الفساد أيضاً . هم قي قصورهم أو دورهم أشبه 
بالاولياء في قبورهم . للاولياء الوساطة بين الناس وبين الله : 
ولاقادة الوساطة بين الئاس وبنن السادة الفر نسيين . 

يقدم القربان إلىاولئنك كما يقدم إلى هوكلاء: وترفع الحاجات 
والمطالب والمظالم إلى أولئك كما ترفع إلى هولاء ٠‏ ويتقى الشى 
ويرجى الخير من اولئك ومن هولاء . وكذلك نجري أمور هولاء 
الناس في ثبي ء من الطمأنينة الغريبة الى عازجها كثر من الذوفك 
وكثير من الحب والبغض .. فهم مخافون الاولياء والقادة جميعاً » 
ولكئهم محبون الاولياء ويبغضون القادة » وهم يذعتون للفرنسين 
كيا يذعن الانسان للقضاء المحتوم الذي لا حيلة له فيه . لا 
يعرفون كيف جاءوا اليهم . ولا يعرفون كيف تخلصوت منهسم 
فهم راضون لآمهم لا ملكون إلا الرضمى . هذه هي البيئة الي 
نشأ فيها الكاتب والتى صورها في كتابه اجمل تصوير وأروعه » 
وهو يكتب باللغة الفر نسية » وكتابه رائع أشد الروعة وأقصاها 
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محيث ككن ان يعد من خير ما أخرج في الادب الفرنسي اثناء 
هذه الاعوام الأخمرة » وان كنت لا أعرف انه ظفر يجائرة من 
هذه الجوائز الكثرة الي تمنح في فرنسا لكتب لا ترقى إلىمتزلة 
هذا الكتاب روعة وجمالا . 

والكاتب معلم ف احدى المدارس الفر:سية ععديئنة 
الجزائر » وأكبر الظن انه لا بحسن العرية ولا يكتب ببا» 
وآية ذلك رسالته تلك التي قدم بها كتابه إلي” منذ شهور . 

وان ما يئلى حقاً أن يصدر مثل هذا الكتاب الرائم 
الممتاز في بلد كالجزائر » للعربية فيه المتزلة الأولى بالقياس 
إلى أهله » ولكني لم أتلق من هذا البلد كتابآً بلغة أهله 
بقارب هذا الكتاب جودة واتقاتاً وامتيازاً . واكاد اعتقد ان 
اللغة العربية ف الجزائر لم يتح لها بعد أن تكون لغة الأدب 
بالقياس إلى الذين يتكلمونا » لأن العناية ١‏ لا تكاد تذكن 
وهذا أقل ما ينتظر من الاستعار وان كات الفرئسيون يرون 
استعارهم للجزائر نعمة لم محسن الجزائريون شكرها إلى 
الآنء وما أحسب امهم سيحسنون شكرها ف يوم من الأيام . 

وكيف السبيل إلى أن تشكر نعمة تعلم الناس لغة غير 
لغتهم حى متازوا فيها » ويتصرفوا بها خيراً من تصرف 
كثير من أهلها وتجهلهم لغة آبائهم وأمهائهم حى لا يكتبوا 
بها أيسر الرسائل وأهونها شأنا . 

ولكن أنسيت اني اكتب اليوم في الادب لا في السياسة » 
فلأعد إلى هذا الكتاب الذي سياه صاحبه 9 الربوة المنسية» ولو 
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كان أمر تسميته الي لسميته ٠‏ خطيبة الليل » لما سترى بعد نحن . 

وني اكتاب خصلتان كل واحدة منها تكفي لتبالغ 
بالكّتاب منزلة ممتازة هن الجودة والاتقان : فكيف وقد 
اجتمعتا اسن اجتاع - والتأدما أدق التكام ٠.‏ واثتافت منيها 
موسيقى حلوة هرة ترضي القلب والذوق معا . 

فالكتاب درامة اجتباعية عميتّة دقيقة مفصلة مستقصاة 
تصور أهل هذه الربوة قي عزلتهم تلاث؛ وقد فرغوا لأتفسهم 
واعتمدوا عليها » فلم يكادوا يذكرون أحداً غيرهم من 
الناس . وهم يجهاون ما وراء الجبال الي تقوم دونهم . 
لا يعرفونهم إلا حين يقضطرون إلى ذلكاض_طراراً وما أقل 
ما يضطر ون اليه ء وهم لا يشعرون بالحكومة إلا حين تجبي منهم 
الضرائب على ما تثمر لهم الأرض ء وما يكسبون من المال وحدن 
تدفعهم الخاجة الملحة إلى ان يدوا إلى القائد البعيد شيئاً منالرشوة 
لقضاء مأرب من المآرب والعروض التجارية الي مختاجوزاليها . 
وهي قليلة تآثيهم من وراء الجبل ء وربا سعى بعضهم اليها 
ليجلبها ولكنهم لا حفلون بذلك ولا يلتفتون اليه » إنما هم 
فارغون لا تعودوا أن يفرغوا له من حيالهم تلك الي تشيه 
الاقطاع امن السهل .. 

جماعة من الاغنياء علكون الأرض أو أكثرها : وآخرون 
منالفقراء يعملون لحم ف هذه الأرض ويرعون لهم قطعانهم . 
واولئك وهولاء اخوة متحابون ليس قيهم تسلط ولا كبرياء 
وانما هو التعاون الرفيق بي ظل هذا العرف المقرر الذي 
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قم ينهم حظوظلهم قسمة جرى بها القذياء كيا ري بكثعر 
من الأشياء - فا ينبني ان ارد اسدد ار ,«ترضى عايه إلا 
جمقدار ما يكون و الضيق بالعاصفة حعن تثور أو البرد 
حخ مقط عل الأرمن ووكانت + وايقبطن انا :إل أن 
رم دورهم أياماً تقصر أو تطول : أو ااقيظ حين يشتد 
اتقاده دى جعل بعض ساعات النهار قاسية لا تطاق ‏ 
وهم في حياتهم هذه الوادعة المطمتنة لا يشقون إلا يما 
يعرص للناس من الشقاء حين تلم العلة أو يطرق الموت . 
ولا يكادون يتكروذن سن أمرهم إلا دذا االتلاف اليسير 
الذي يكون بين الثيوخ المحافظن الذين الوا حياهم 
الموروثة وعرفهم المحفوظ . وهؤزلاء الشاب الذين اختلقوا 
إلى المدارس الفرنسية فالتوت ألسنتهم برطانة يعرفونها ولا 
محبونبا ٠‏ وجعلوا يأخذون عن معاميهم وأساتذتهم ويبثتهم 
تلك المدرسية بعض التقاليد الأجنبية الي تفسد عليهم شيئاً 
غر. قبل من تفكرهم وتقديرهم: روتعر آراءعم ي يعن 
العادات والمقدسات : ومع ذلك فقد اذعن الشيوخ لا ليس 
بيد من الاذعان له فقبلوا الثباب على علانمهم » واضطر 
الثباب أيضاً إل شيء من الاذعان فخفيعوا للعاداتوالعرف 
ينكرونها في قلوبيم : ويعرفومبا في سيرنهم ولا محاولون 
تغيير ها إلا في كثر جداً من التردد والاستحياء » ثم هم مع ذلا 
لايبلغون من عحاولاتهم هذه أو لا يكادون يبلغون منها شيئاً . 

حياة تمضي مطردة يسيرة لا أمت فيها ولا عوج . لولا 
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ان القضاء يفجأ الئاس بين حين وحين ما لا يقدرونء فهذه 
نر الحرب لا تكاد تبلغهم وتدعوهم إلى ثبيء عن الروية 
والتفكير والاحتياط حبى تتبعها أنباء الحرب مسرعة » وإذا 
الخوف يستقر في قلويهم »وإذا القلق يسيطر على سير نهم كلها 
ثم لا يابث البريد ان عطر الدور يوايل من الرسائل موجهة كلها 
إلى الشباب تأمرهم ان يسرعوا إلى أماكتهم من الجيش . 
قصور لشداك وهم هذه |! لرسائل بي نفوس الآباء والامهات 
لاء الذين كر هون على فراق أبنائهم ني غير حاجة منهم إلى 
ل الروم فيما 
بينهم - والروم عندهم هم الأوروبيوتلا يستشيرومم ولا 
يستأمرونم ء وليس طم فبها أرب قريب أو بعيد ثم هم يصلون 
نارها . وأي نار » يصلاها ابناؤهم هينة أول الأمر حين 
يذهبون إلى مواقفهم من الجيش فينفقون وقتا ما في التدريب » 
م يقذف بهم بعد ذلك إلى ما وراء البحر هناك حيث لا يستطبيع 
احد أن يعرف من أمرهم ٠‏ ولا من مصير هم شيئاً . وإنما مي 
صور الموت المتكرة بشعة متوثبة قد فغرت أفواهها وبسطت 
أيدسها الطوال القوية لتخطى الشباب وتزهر دهم ازدرادا في 
غر رفق ولا لين . 
وهؤلاء الآباء والامهات لا جهرون بشيء من هذا وانما 
يجمجمون به ويرددونه في ضائرهم ترديداً ملحا اليمآ » وهم 
على ذلك يتجلدون نجملا” وتكرماً فيه بينهم » ويتجلدون تجملا” 
وتكرماً فيها بينهم » ويتجلدون حباً لآبنائهم ورعاية لهم » كذلك 
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يكظمون الغيظ ومحيسون العيرات . حى إذا خلوا إلى أنفسهم 
ساعة من نهار أ وليل أرسلوها على سجاياها فشكوا وألحوا في 
الشكاة » وبكى النساء وامعن في البكاء ثم خرنجوا بعد ذلك 
كر اما لا يظهر عليهم إلا حزن وقور ‏ 

والشباب قد عرفوا من شؤون الحرب الماضية القريبة مسا 
بيغض اليهم هذه الحرب ااجلديدة وينفرهم منها نفوراً شديداً . 
في نقوسهم القلق وي نفوس كثير منهم اليأس ٠‏ واكنهم كابائهم 
يتجلدون . يرفقون بهؤلاء الشيوخ من جهة ويكرهون أن يظهر 
عليهم الفرق والضعف من جهة أخرى ء ققد يتبغي أن يكونوا 
رجالا وان يكبروا في نفوس رقاقهم وفيا بينهم ويان 
ضائر هم أيضاً . 

الشباب اذن يتأهبون للسفر ء والشيوخ -بيئون هم أسبابه » 
ثم تأتي الذيلة البي سيسافرون من غدهاء فسل عن القاوب الواجفة 
والتفوس الخائفة وعن الحسرات المكظومة والعبرات الكتومة » 
وهذه الليلة تقصر حتى كأنها ساعة ء وتطول <تى كأنبا ليال 
طويلة يقصرها الحرص على اليقاء بن الأهل والصديق ؛ وفي 
ظلال الوطن الحبيب » ويطوّها توقع الهول الذي ستتكشف عنه 
ساعات الفراق ء ثم تأتي هذه الساعة قبل أن تشرق الشمس 
فيخرج الشياب في غير فرح ولا مرح تشيعهم صيحات الامهات 
والاخوات والزوجات ودعوات الاباء الذين يعرفون كيف 
محتفظون بالاناة والجد ويدخرون لأنفسهم كنوز الحزن والقاق 
والخوف ء والرب لا تأخذ من هرلاء الناس أبناءهم وحدهم 
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واننا تأعول معهم الدعة والامل والرضى : وهي لا حاب م 
ايخواف والزن وحدهما . وامما ثاب كم معهم] مصادب 'لياة 
من كل لوك . فما أكثر ما تستولي الكومة على بعض ما عاكون 
من اداة وحيوان . وما ل وج لم الأرذن من أمرات ٠‏ 3 أتل” 
ما تجلب الهم من حاجاتهم . وما تكاد اهرب تنفق الأسابيسع 
الأوق هن سانا المدكرة بع يكون الغلاء الذي عل حيساة 
الفقراء وأوساط الناس عسراً كلها وضيقاً ‏ 

غر ان الحرب ف أول أطوارها لا تصيب الناس بشرّها 
كله فما تلبث المزيمة أن تلم بالفرنسيين وتستقر ني بلاددم 
وتظهر آثارها في الجزائر وقد سرح الجيش وعاد كثير من 
هلاء الغباب إلى أهلهم وأوطائهم موفورين واستأتفوا حيائهم 
كا كانوا خخيونها من قبل ولكن فيها ضيقاً وعسرآً وضروباً من 
المصاعب والواثاً من الشدائد الثقال . 

والشيوخ راضون بعودة أبنائهم اليهم . والشباب راضون 
ياستئناف حيانتهم على ما فيها من عسر وضيق ولكن الحرب 
تستأنف بعد شيء من الوقت . فهلاء الأممركيون قد احتاوا 
الجزائر وأحذوا في طرد الألمان من شمال افريقيا ء والفرنسيون 
يريدون أن يشاركوا ني الحرب والانتصار » فيدعى هؤلاءالشباب 
إلى مواطنهم من الجيش مرة أخرى ويستأنفون حياتهم تلاك 
القاسية المرة الى ذاقوها منذ حين . 

هذه هي الصورة الاجتاعية الي يصورها لنا الكاتب ني 
كتايه »وقد أوجز ا اجازا شديداً وتركت شمر ما فيها ثما يسخط 


عه 


ويركي ٠‏ وئما تحزن ويسر ل ا 
وأترك ان ذاء؟ وإستحلاح ٠‏ بن الذر إعان بشرأة تاماه 0 ونا 5 
ُ زا المخصاة 1 كنا الكتاس : ود قات أن فى 
| 7 5< ى و ا 
الكتاب خصاةٍ أخرى رائعة أ اروعة رهي هذه اأبي :اه لى 
بعياة جماعة عن النتيادق) بينهم من -هدوفيما ينهم ربعن الدمهم 
من جهة أخر ى ٠١‏ وهم قت مات حثار نهم من الغنى وانشدر : 
006 لى دلك متشار بوث اشد التقارب مجمع بيتهم قبياتهسم 
جمع بيلهم ستهم و جمع مع بيهم اشيراكهم في جك أأشياب 
و . هم ياسون ما ينهم من الفرواق مذن. بلنتوق للأخبوا أو 
يسمروا أو يأحدوا فيا شاء الله ان يأخذوا فيه من فنونالشباب 
حين بتاح لهم التراغ ؛ وهم جميعاً ينعمون بالحب حين يكون 
في نفوسهم أملا” يداعبونه ومجدون اللذة ئي مداعبته » والتحدث 
قية ع وتتعموكت كذلك دن تتاح طم بعص لذائه التقية اليو يئة 
مختطقونها اختطاقاً . دكر لم مقاعا واخخرا ٠‏ ثم هم جميعاً 
ولا سبيل إلى اتقائه » أو حين نحقق آماله فتملا* القاوب وى 
وغبطة » وتملا* الحياة سعادة وهناءة واشراقاً ثم لا يابث الخرمان 
ان مسها يجناحه البغيض فتحول بأساً مظلماً يتتهى بأصحابه 
لل الموت . 
هذا قد احب صاحبته أشل الحب و سه 
متته إلى غايته سس اجتماع الشمل ونحقق الامل . ولك ن أسرة 
الفتاة يغرها عنى فبى آخر فتؤثر الاصهار اليه وترضاة لابنتها 
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زوجا . والفتاة نحب صاحبها القدم ولكنها خاضعة لعرف 
القبيلة وتقاليدها فهي تكظم حبها وتكتم شقاءها به وتمنح 
زوجها من الوفاء والاخلاص والنصح والصدق في العششرة 
وحسن الرعاية الحقوقه ومصالله ما ينيثي للمرأة الحرة الكر بمة 
ان نختص به زوجها . 

ولكن القاوت. اسن بنك مساب بطزفر بجنا © 
بحبون ؛ واتما هي بايدي هله العواطف اثائرة الجامعة أي 
تملك عليها أمرها كله وتدبرها كا تشاء . 

فلا أتل من ان تملك هذه المرأة أمر نفسها ف قوة 
وحزم ومضاء فلا تفرط في حق زوجها ولا تستجيب لهذه 
العراطف الجامحة حين تدعوها إلى بعض ما تريد . فلتظهر 
سعادة وأمناً ورضى 0 شقاء وخوفاً وحزنا »ولتخف 
ما تضمر على التأس مجمي جميعاً وعلى هذا المحب القدم خاصة 
فا ينبغي أن يظهر منها على ضعف ولا أن يجد إلى الطمع 
فيها سبيلا” ؛ وهي تراه موطاً علطا منتوناً قد أنخحرجه الحب 
عن طوره ودفعه إلى ألوان من التصرف الغريب وهي 
تبتهسج بما ترى ونظهر مع ذلك قسوة لا حد لا . 

وهذا فى آخر بحب صاحبته » ويكلف يبا أشد الكلف» 
يفطن لبه قبل أن تفطن له صاحبته فهي مشغولة عنه وعن 
الرفاق جميعاً بمحب لها آخر شديد الأثرة » شديد الغدرة » يربك 
أن قكون له وحده لا يشاركه فيها شرياك من قرب ولا من يعد 
وهذا المحب الاثر الغغران الذي لا مح هذه القتاة وحدها وإنما 
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يحب معها فتيات أخريات كثرات قد بسط عليهن سلطاناً قاسياً 
صارمآ فهن خالصات له لا ينبغي ان يشفلهن شاغل . وهذا 
المحب القابي هو الايل » الليل الذي ألف عشيقاته من فتيات 
الانبار والغابات يسعين اليه مصطحيات منذ تمنح الشمس إلى 
الغروب حى توب إلى مشرقها مع الصبح » وصاحيتئا تسعى 
معهن إلى الليل و تخلص له معهن من كل شيء ومن كل انسان » 
فاذا أقبل النهار عادت إلى رفاقها تشاركهم في] يأخذون فيه من 
لعب أو حديث . وقد أتيح هذا الفنى ان يستخلص حبيبته من 
عاشقها ذلك الغريب المخيف وان يتدذها لنفسه زوجآ » نهو 
ناعم سعيد وهي ليست أقل منه سعادة ونعيما لولا هذه الخرب 
الي تفرق ببنهما مرتين » ولولا أم الفى هذه الي لم تزوج ابنها 
وو ا و 0 
اسم ١‏ الآسر من الضياع ع و حفظ ثروة هَ اللاسرة من ان 0 
ا 
والأم تتنظر الولد فيطول انتظارها حبى إذا أدركها ايأ 

ضاقت يبذه الزوجة السعيدة وأرادت أن بطلقها ابتها وان يد 
مكانها زوجة ولوداً . ولكن الفى يأبى وععن في الاباء » والام 
تلح وتمعن في الالحاح » والفنى يلتمس اللبيل عل اختلافها ليتاح له 
الولد » وإذا هو ينسى ما تعلم ثْ المدارس والجامعة » ويطلبي 
الولد عتد القديسين كما يطليه من عجائز القبيلة دون أن يبلغ 
شيئاً . والزوجة الشابة م#زونة قد استحالت سعادتبا شقاء وامنها 
خوفا واشفاقاً .. والوالد الشيخ حائر بين زوجه تلاك الي تلح 


بالا - 


وابنه الذي عب . ولكنه ينتهز غيبة ابنه فيحمل الزواجة الشابة 
إلى أهلها » ويضطر الفتى إلى فراقها . والفنى من أجل ذلك 
عضى إلى الحرب 'حين يدعى اليها في المرة الثانية . مطمتناً اليها . 
قد كره الحياة وأنكر كل شيء فيها . وهو بشارك ني بعسض 
المواقم قع ومحسن البلاء ويعود مع بعض رقاقه في اجازة قصيرة 
لبرى القرية ومن فيها وليلم بزوجته | تاك ال لبي أكره على فراقها : 
وقد تلقى منها كتاباً تتحدث فيه عن حبها اليائس وباسها 
اليم : وتذكر له فيما تذكر الما لم تكد تبلغ أهلها حبى احست 
الحمل فهي تنتظر الولد اذن بعد حعن . 

وقد سللك الفتية طريقهم إلى قريتهم في يوم عاصف يسقط 
فيه الثلج فيكسو قمم الجبال م ينحدر فيغطي السفوح ء وما 
تكاد السيارة تسلك طريقها بالفتية إلى القرية حبى يتبينوا ان 
العاصفة قد أخذت عليهم طريقهم بما القت فيها من ثلج وبما 
صدعت من صخور الجبال » فيعودون أدراجهم ينتظرون 
هدوء العاصفة » الا الى هذا المشغوى بلقاء زوجته تلك المطلقة 
بغر حق » فهو مخالف رفاقه ويزمع أن يبلغ القرية ماشيآ وان 
يقتحم الول في سبيل ذلك ء وهو يلمح زوجته تلاك خطيية 
الليل تنراءى له من بعيد تدعوه دعاء المحب مرة وترجره زجر 
اللائمة مرة أخرى » وهو يستجيب لا وعضي أمامه يالب 
العاصفة والير د والثلج والجبل . وحيل اليه انه من قريته غر 
بعيد » ولكته لا جد القوة على النبي أمامه ء قد أنبكه هذا 
الصراع المر فيجلس ليأخذ نصيباً من راحة ولكنها جلسة 


© مح 


لا يقوم منها فقد انتهى به الاعياء إلى أقصاه وكان المموت 
ينتظره في ذلك العاف من أعطاف الجبل ٠‏ فتلقاه رفيقاً به 
عطوفاً علي . 

وفتية آخرون وشيوخ 1 خرون أيضاً يصور لنا الكاتب 
حيا هم على هذا النحو من التصوير الدقيى الذي يصدر عن شعور 
صادق وحس رقيق وعواطف قوية قد تبلغ القوة يها طوراً من 
الحدة في كشر من الاحيان ولكنها حدة لا تلبث ان تثوب إلى 
شيء من المدوء والاعتدال . والحرمان المتصل أو الحرمان 
الطارئ هو الفكرة المصاحبة للكتاب منذ يبدأ إلى أن ينتهي 
وهو حومان يتصل بالنفوس في أكثر الأحيان ولكنه ربما 
يتصل بلمال أيضاً » فينغص حياة سعيدة كانت خليقة ان 
تمضي في سعادتها وان تتح لأهلها النعم وتنشئ' من رزقو! 
من الولد بي ثراء وخفض » ولكن الحرب قد جاءت فيما 
جاءت به بكر من الكوارث الي تفقر بعض الاغنياء 
وتغني بعض الفقراء وتقلب حياة بعض الاسر ظهراً 
لبطن » قيشقى بذلك قوم كانوا خليةين ان ينعمواءويسرف 
قوم آخرون ني سعادة كان كن ان ينعموا بها في شيء 
من التوسط والقصد والاعتدال . 

وني الكتاب كابة هادئة تصحبه كا يصحبه الحرمان » 
ليست كابة يأس وسخط وثورة » وإنما هي كاآبة 
رضى بالقضاء » واذعانت للخطوب وانتظار 1 مكن أن 
يأتي بما مخرج هذه الربوة من هذا النسيان الذي يتمرها» 


4ه 


ومن هذا الاهمال الذي يعرضها لكثير من الخطوب »© 
ولعل الزمان أن يتيح للم حناة يكار كوف فيها مؤثرين لأ 
متأثرين فحسب ٠»‏ وعاملين منتجن لا مذعنين خاضعين 
لما يلم بهم من الصروف . 

ما أشد اعجابي ببذا الكتاب الذي لا أنكر من أمره 
شيئاً إلا انه لم يكتب بالعربية » وكات خليقاً ان يكتب بها . 
ولكن هذا عيب لا يكخذ به الكاتب وانا يوثخل به الاصتعار » 
وما أكثر ما يئخذ به الاستعار من العيوب والذنوب . 


شد كت 


المَرَمالظالَ 


فلفة وأدب 6 للد كتور محبد كامل سيسين 


وأخيرا أتيح لنا كتاب نقرأه بعقولنا ني اناة ومهل وني 
تدبر وتفكر » وبي كثير من المراجعة وكثير من الوقوف 
عند هذا الفصل أو ذاك من فصوله : لا ثمر به مر 
السحاب ولا تلتهمه الابصار والآ ذان في أقصر وقت ممكن 
ولا تكره الالسنة كرا . 

أتيح لنا كتاب لا نقرأه لقطع الوقت ولا نقرأه لندعو 
بقراءته النوم حين عتنع علينا وانما نقرأه لنفهم عن كاتبه 
ها أراد ان سوق الينا من حديث غ2 ولرى يعد ذلك 
أنقبل حديئه أم نزورٌ عنه » أنقبل على معانيه اقبال 
الشوق الوامق أم ننفر نفورا شديداً؟ كتاب دلم يرح كاتبه 
ولن يريح قارثه ء وأكبر الظن أن كاتبه قد أهدى 


لم إأ"'سه 


الينا فيه خلاصة حيانه وصفوة تجاريه ولتيجة جهوده المتصلة 
اتى أنفقها دارساً للطب والجراحة ٠‏ معالجاً للمرضى . 
مبتلياً أخبار الناس وأسرارهم . ممتحنا ما يكون من سيرتيم 
افراداً وجماعات وما يكون من تجاوب يبن هوفلاء الأفراد 
والجماعات حين يعرف بعضهم بعضاً . وحين يذكر 
بعضهم بعضاً : وحين عكر بعضهم ببعض »2 وحين يسعى 
بعضهم إلى بعض بالخير والمعروف . 

وأهدى الينا فيه كذلك خلاصة حياته قارئاً هذه القراءة 
المتصلة الى يسيريح اليها إذا فرغ من طبه ومرضاه ومن 
اتصاله بالناس » سعيداً بهذا الاتصال حيناً » وشقيا به احياناً. 

فصاحب هذا الكتاب من أشد الناس حبا للقراءة 
وأعظمهم بها كلفاً وأكرهم عليها إقبالا” . لا يكاد يستريح 
من جهده إلا اليها ولا يكاد يفرغ من العمل والناس إلا لها . 
وقراءئه متنوعة أشد التنوع » فهو يقرأ في الطب والجراحة 
كيا تفرض عليه صناعتهء ويقرأ في العلم والفلسفة كا يفرض 
عليه عقله وطبيعته : ويقراً ني الادب القدم والحديث » العربي 
والاجنبي : كا يفرض عليه «زاجه ٠‏ وهو لا يقرأ بقلبه وحده 
ولا يقرأ بعقله وحده وانما يقرأ ببها جميعاً . وأبغض شيء اليه 
هذه القراءة السريعة اليسرة الي يغرق الئاس فيها من حوله إلى 
أذقائهم أو إلى آذانمهم ني هذه الايام . ثم هو لا يفرغ من قراءة 
إلا ليستبقي منها شيئاً يلخره في زاوية من زوايا نفسه 
قبل أن يأخذ في قراءة أخرى . 


م ات 


كذلك عرفته منذ زمن طويل دآ : والملك اأنته 
و أحببتة منذ عرفته : ولذلاثك اطمانتت إلى حديثه وشغفت 
مجلية: لذ كدي زور لبقة ا تمر 1 لقيها ]1+ 
وخير حديث الناس ما أنبأ عن العقول والقلوب ولا سيا 
حن تكون العقول ناضجة والقلوب ححية دائماً يقظة : دائماً. 
ومن أجل ذلك لم أكد اتلقى كتابه هذا حبى اتصرفت عن 
كل شيء وأقبلت عليه من دون كل شيء فلم أدعه حتى 
فرغت من قراعته الآن . وما أرى إله اني سأعود إل 
قرآءته مرة أخرى ١‏ 0 

وما أرى إلا اني سأعود إلى بعض فصوله بن ن حين 
وحن بعد هذه القّراءة الثانية ٠‏ ققراءته لا تمل كيل ان 
حديثه لا تمل . 

وأريد بعد ذلك انأشخص هذا [الكتاب لا ان ألخصه: 
فتلخيصه عسر أعظم العسر يوشك أن لا يكون اليه أسبيل: : 
وكل فصل من قصوله محتاج إلى مقال خاص يناقش' ما 
جاء فيه من الخواطر والآراء . وأنا بعد لا أريد إلا أن 
أدل القارئٌ عليه وأدعوه إلى قراءته ان كان من ' الذين 
يألفرن الصبر على الفلسفة الحية والغوص تي أعماق الحياة 
الاجتماعية والفردية في هذه الأيام : التي . ان امتازث . بشبيء 
فانما تمتاز باختلاط القم' فيها وقصور" الناس' عن أن يفقهوا 
حقاتئفها ويتعمقوا أسرارها » لأنها تعجلهم عن ذلك وتصرفهم 
عنه صرفاً . والكتاب في ظاهره قصة أو قصص كثيرة تدور 


# ا 


حول موضوع بعينه جعل منها وحدة وأضحة لا اختللاف 
فيها ولا اضطراب . وقد حدد زمان هله القصص وحدد 
مكاها أيضا . فأما الزمان فقصير جداً لا يكاد يتجاوز يوماً 
وليلة » وهو الوقت الذي امتحن فيه المسيح حبن تألب 
عليه بنو اسرائيل وأرادوا به الكيد . واما المكان "فهو 
أورشلم ؛ ورعا جاوز هذه المدينة إلى هذه الناحية أو تلك 
من نواحي فلسطين . 

00 
موضوع الحديث فيها كلها تسمع عنه وتنقل الينا عنه 
الأحاديث ولكننا لا نراه ولا نحس شخصه » وهو مع ذلك 
عائل في قلوبتا وعقولنا لا يبرحها منذ نبدأ في قراءة الكتاب 
إلى أن نفرغ منها . ومع ذلك فهذا الزمان الذي حدد 
بيوم واحد ممتد إلى غير مدى . وهلا المكان الذي حدد 
عدينة واحدة ممتد يسع الأرض كلها : في جميع عصورها 
ول لجسي االاوارها سك عاش ليها اناس . 

وأشخاص القمصمس محدودون أيضاً » فأكثر هم من بي 
اسرائيل يضاف اليهم نفر من الرومان ورجل واحد أثبي 
ورجل آخر لا نعرف من أين هو » وانما محدثنا الانباء 
بأنه جاء من أقصى الأرض مع آخرين مبدسهم النجم 
ليحيوا المسيح بعد مولده . 

ولكن أشخاص القصة على ذلك لا محصون وليس إلى 
احصائهم سبيل لانهم الناس جميعاً في كل زمان ومكان : 


- 854 


فحديث المسيح في هذا الكتاب ليس إلا رمز لحديث 
الناس ني كل عصر ون كل بيئة سحين تعرض م الأحداث 
وحين تلم يبم الخطوب وححين تمتحن عقوم وقلوييم 
وضائرهم . وتستطيع أن تقول ان موضوع الكتاب في 
حقية الأمر إتما هو هذا الصراع المتصل بين القوى الثلاث 
البي تأتلف منها حياة الاتسان ٠‏ وهي قوة الحياة الغريزية 
وفوة العقل وقوة الضمير . فليس ي ححياة الناس شيء 
خطير أو ضئيل الأ وهو مردود إلى الصراع بين هذه القوى 
الى ليس منها كلها بد ليكون الانسان انساناً . 

ولكتي لا أحب لك أن تخدع نفسك وأن تقبل على 
الكتاب على أنه قصة أو طائفة من القصص فان يلبث هذا 
الخداع أن يزول لمجرد النظر فيه . فالقصص ني هذا 
الكتاب وسيلة لا غَاية : وقد اكتفى الكاتب من هذه 
الوسيلة بأيسرها وأهونها ليقدم اليك الاشخاص الذين محاور 
بعضهم بعضاً ين يديك في هذا الموضوع أو ذلك من 
موضوعات الحياة الانسانية . بالضبط كيا يفعل أفلاطون 
حين يقدم لك أشخاص كتبه الذين محاور بعضهم بعضاً أو 
الذين محاورهم سقراط . ولا يريد أقلاطون أن يقص عليك 
قصة وانما يريد أن محضرك مجلساً من مجالس الحوار » 
والحوار عئده ليس غاية وانما هو وسيلة إلى فن من فنون 
الفلسفة السياسية أو الطبيعية أو الخلقية أو ما شئنت من 
مو ضوعات الفلسفة . 


تع ل نقد واصلاح - ه 


وكذلك يعمد كاتبنا إلى القصص والخوار لييخوض باك 
فيا شاء الله أن مخوض فيه من فلسفة لحياة الانسانية حن 
يلقى الناس بعضهم بعضاً وحين تلو أحدهم إلى نفسه فيه 
يعرض له من الامر وما يام به من الخطب وما يثور أمامه 
من المشكلات . 

فهذا القتى الوسم ذو المكانة الرقيقة والثراء العظم لا 
شغى أن مخدعك عن نفسه حين يتحدث إلى زوجه الشابة 
الجميلة البى ملكت عليه قلبه واللى أحبته أشد الحب وكلفت 
به أعظم الكلف » وحين يتحدث اليها ني يوم عيدها . 
فالكاتب لا يعبى هن أمر هذا الفبى ولا من أمر زوجه 
بشيء » بل هو لا يعبى يحبها نفسه : وانما يريد أن 
يصور لك ان ختطبا عظيماً ألم' بي اسرائيل وانهم خاكمون 
المسيح ويريدون أن يبطشوا به وأن الى هو صاحب 
الاتهام ء وهو مشغول ببذه القضية الضخمة لا يستطيع أن 
يفرغ لزوجه ني يوم عيدها . وهي ضائقة بذلك + ثم 
كارهة له ثم منصرفة عن زوجها وعن حبها وعن عيدها 
لأنبا قد شغلت عن هذا كله بالمسيح وبهذا الظلم الذي 
يصب عليه صبآ . وزرجها نفسه لا يكاد يتركها محزوناً 
لل أصايها من الضيق حبى يشغل عنها وعن حبها وعن 
عيدها وعن حزئها لآأنه رأى ما أفسد عليه نحمسه في 
مخاصمة المسيح وفي دعاء بي اسرائيل إلى أن يصبوا عليه 


الظلم صباً . 


كدت 


وهذه الفتاة الاخرى المجدلية الى أقسدت الكبرياء عليها 
وعلى أهلها وقريتها أمرهم كله حتى كان متهم القتلى وحبى 
عظم بينهم الشر وحبى اضطرت إلى أن تفارق قريتها وإى 
أن تقارف الاثم . هذه الفتاة في نفسها ليست إلا وسياة 
إلى شيء آخر هو تصوير الظلم الذي يراد بالسيسح 
وتصوير ما يثيره هذا الظلم ي بعض النفوس من ايقاظ 
الضسر وتطهر الناس من آثام الحياة ونقائصها ومن 
غرورها وباطلها حتى يندقعوا إلى الاتمان اندفاعاً يرفعهم 
إلى منازل القديسن . 

وقل مثل ذلك بالقياس إلى جميع الاشخاص الذين 
تلقاهم قي هذا الكتاب - ليسوا جميعاً إلا وسائل لما 
يريد الكاتب أن يسوق اليك من أحاديئه بي فلسفة احياة 
الفردية والاجتماعية . 

وأكاد أعتقد ان كاتبنا لم يرد ان يصور قصة المسييح 
ولا ظلم بي اسرائيل له ليصل إلى غاية من هذه الغايات 
الديئية ابي يقصد اليها الكاتبون حين يعرضون لهذه القفصة 
أو ما يشبهها من القصص ء وإتما أراد إلى غاية أخرى كان 
مكنه ان يصل اليها بتصوير أي شخص آخير مخلص صادق 
يريد الخبر للناس فصب عليه الشر - ودبر له الكيد من 
الذين أراد اصلاحهم . ولو عرض كاتيتا لقصة سقراط 
مثلا” لاستطاع ان يتخذها وسيلة إلى ما أراد لولا انه صدر في 
حديثه يعض المعجزات : وان سقراط لم يصنع معجزة أو 


الا 


شيئاً يشبه المعجزة كا يفهمها الذين يتتحدثون في شئون 
الدين . 

وما اريد أن أدخل بي هذا الحوار السخيف الذي محب 
الناس أن مخوضوا فيه ني هذه الآيام حول طبيعة هذا 
الكتاب ا هر لأنه محدئنا عن أشخاص وعن ألحداث 
عرضت لهم وخطوب ألت بهم ف زمان بعينته ومكان 
بعينه ؟ أم هو شيء آخر غير القصة لأنه لم يستوف 
الشروط الى يشترطها المتكلقرن من التقاد لهذا الفن ؟ بل 
أنا لا أريد أن أخوض في حوار آخر حول هذا الكتاب 
أأدب هو بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة أم فلسفة وإلى أي 
لون من ألوان الفلسفة ممكن أن يضاف ؟ 

كل هذا كلام لا يعنيك ولا يعنيني لأنه لا يغني عنك 
ولا عني شيئاً » وإنما الشيء الذي يعنيك ويعنييى هو ان 
الكتاب ممتع بأوسع معاني هذه الكلمة وأدقها وأصدقها ‏ 

متعم بموضوعه وممتع بما يئار فيه من مشكلات اللياة 
الانسانية ومن وجوه الصراع بين العقل والضمير وبان 
الحياة العملية الي تملوئها التجارب وتفعمها الخطوب ؛ وين 
الدين الذي يدعو إلى الطهر والتقاء وإلى الدعة والسلم 
والعافية بن الناس ‏ وإل الخير الشامل الذي لا يشوبه 
الثر من أي وجه من وجوهه . 

وبمتع يعد ذلك بلفظه العذب واسلوبه السمح وصرامته 
الى لا حول بينه وبين اليسر ء ووضوحه الذي لا هبط 


2 


به إلى ما نألف في هذه الأيام من هذا الوضوح البغيض 
الذي يرهد بي القراءة ويصد اعنها كانه يتجه إلى آذان 
القارثين وأيصارهم والسنتهم دون أن يتجه إلى عقوهسم 
وقلوبهم . أو كأن الكتاب حين يكتيوته يضعون قراءهم 
في متزلة من الخباء والسذاجة لا يستطيعون معها أن يفمقهوا 
أو يذوقرا إلا إذا جليت لهم الاشياء نتحلية لا يحتاجون معها 
إلى جهد أو عناء . 

والكتاب على يسره ووضوحه وصفائه لا سبيل إلى 
قراءته إلا بالعقل كيا ذكرت في أول هذا الحديث لأنه 
موجه إلى العقل وحده وإلى العقل الذي يفلسف الاشياء 
ويتعمقها ولا يطمئن إلا إلى ما يقهم حق الفهم ولا 
يكتقي بالجمل الغامفءة ولا بالعبارات البهمة الي يشيع 
فيها اللبس 

وليس : ف الكتاب فصل إلا وانت تقروه فتجل فيه مه 
يلاك وممتعك وندعرك إلى التفكر الطويل وشرك في أكير 
الاحان إلى الجدل والخصومة ٠»‏ وربما وقفلك من الكاتبه. 
موق المخالق له المتكر ا يقول في هذه المشكاة أو تلاك . 
ولكنك تخالف الكاتب خلاف المحب له المستأنس اليه الذي 
لا يعنف بك فيما مهدي اليك من رأي فلا يتعرض لان 
تعنف به فيما مهدى اليه من رد عليه . 

ون الكتاب بعد هذا كله أو مع هذا كله آراء تفجأً 
قراءثا 2 هذه الأيام وتشقهم موقف الحدرة وتخرجهم عنر 
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أطوارهم أحباناً ولكنهم حين يفكرون قِ أناة ومهل 


يثوبون الى الكاتب راضين عنه مرة ومخالفين له في ايتسام 


رقوق همرة أخرى . 
أنظر اليه حين نحاول ان يلقي ف وروعك ان الضمسير 
خافن من خضائفل الفرد يأمره باحر ويئهاه عن الشر 


ويصده عن الظلم والاذى . وان السباعة لا ضمير طا فهي 
مدفوعة الى ما تدفع اليه ف غير روية ولا تدبر ولا شعور 
بعواقب ما تأتى من الامر أو تدع » كأن كل فرد من 
أفرادها ينسى ضميره حين يلقى نظراءه » و كأن شيا آخر 
غير مار كب في الافراد المجتمعين من ملكة العقل والفسمير 
هو الذي يسيرهم ويسيطر عليهم ف كل ما بقدمون عايه . 
أحق هذا ؟ أم الحق” شيء آخر هو ان لاجاعات كا 
يقول بعض الاجماعيين ضميرا اجباعياً له طبيعة آخر ى غير 
:طبيعة الفممير الفردي » بل للجباعة نفس أخرى غير نفس الفرد. 
ولأمو ا عجازك معلاء القن أن يشعدوا ” علي] شاف 
السيكولوجية الجاعات هو الذي يسمونه علم النفس الاجماعي ؟ 
أم الحق هو أن ضمير الفرد مخرج عن طوره في الجاعة 
وينتقل منه الى طور آخر ويتشكل بشكل آخر يفرضسه 
.وجوده م تطاران: + #القرد من غسير شك ينسى أكثر 
فرديته حين مختاط بأمثاله د اي 
الا أقلها وأعرنها واعجزها عن المقاومة . كل ما شئت 
داكن لب اسن فد حك ير ان المع حابن 


دالا 


الضمير » وإا هى مجردةمن السمتر الفرديتتاثر بضمير آخر 
مشبّرك يقدر الخير والشر والخطأ والصواب عل نحو تالف 
النحو الذي يقدر به الضمر الاجتياعي هذه الاشياء . 

وأنت تستطيع ان تقبل من الكاتب رأيه في أن الغمير 
مقصور على الفرد وان الجماعة لا ضمر لما أو ان تحادله 
فيه ء ولكن الشيء المحقق هو ان خلافك معه لن يتجاوز 
الرفق الباسم . 

وانظر اليه حين مجري على لسان بعض بي اسرائيل 
عذه النظرية الرائعة المرمحة الي تضبحك أكثر مما تقنم 
وتصور مذاهب بعض الفقهاء ني الحيل وهي أن الاتم الذي 
تقترفه الجماعة لا عمّاب عليه لآنه موزع بن أفرادها أو 
لأن تبعته شائعة لا سبيل إلى أن يلزم بها فرد دون فرد 
فهي اجدر ان تسقط ويلغى حسايبها وكذلك تستطيع الجاعة 
ان تقرف كبائر الاهم دون أن يتعرض فرد من أفرادها 
لعقّاب أو ضاته: + 

ونظرية أخرى ليست أقل من هذه النظرية اثارة للعجب 
الميتسم نجرجا الكاتب أو يديرها الكاتب في نفس الخبر 
الاكبر لليهود ء فهو ينكر سخط المسييح على الفريسيين 
وها يصطنعون من التفاق والرياء في الدين ويرى ان الرياء 
في الدين ينفع ولا يضر ٠‏ يتفع الجاعات لأنه قد يدعوها 
إلى الأعان » وقد يغرببا بالخير . ولا على الجاعات الى 
ترى مظاهر هذا الدين الذي يتكلفه أصحابه رئاء الناس ان 


.إلا 


يكون هئلاء المتكلفون مخلصين أو منافقين فان حسابهم على 
ذلك إل الله إن يشأ يعلبهم أو يتوب عليهم . 

وواضح ما ني هذه النظرية من الخطر )35 تغري كل 
الناس بأن يتخذوا النفاق وسيلة إلى الاصلاح » ومن يدري 
عسى أن بتاح لهذا النفاق ان يبلغ من الاصلاح في تفوس 
كثير أو قليل من الناس ما يريد أصحابه » وان يشفع لهم 
ذلك عند الله فيغفر لحم نفاقهم لمهم أصلحوابهنفوس الناس وان 
افسلوا به ذات نفوسهم . وكذلك يصبسح الميداً المشهور الغاية 
كبرو الوسيلة سائغاً في الدين نفسه . ولست أدري أدارت 
هذه الفكرة في رأس الخير الأعظم ليهود حقآ أم ادارهة 
الكاتب في رأسه ذاك : فكل الشخصية الى صورها 
الكاتب لهذا الحير الاعظم غريبة حقاً . فهو لم يكن مطمئنة 
إلى ابام المسسيح ولا إلى ما يراد ان يصب عليه من الظلم - 
وائما كان ضميره مضطرباً أشد الاضطراب » يقدم على 
هذا الاثم العظيم غير مقتنع به » وانما هى مضطر اليه 
اضطراراً لأن جماعات الشعب تريد اقترافه . وليس 
لجماعات الشعب كما رأينا ١نف‏ ضمير نحاسبها أو نحاسيه 
وهذا الاضطراب في الحكم ليس مقصوراً على الخبر الأعظم 
ولكنه يوشك ان يكون شائعآ ببن أحبار بي اسرائيل 
جميعاً . فمفني بي اسرائيل غير مقتنعم ببذا الظلم ولاه 
راض عله . وكثشر من أحبارهم يقدم كارهاً على هذا 
الام لأن الشعب يريده وما ينغي لقادة الشعب أن مخالفوا 


حت لانت 


عن ارادته فيضطرهم ذلك إلى التضحية بمكاتهم من قيادته 
والتسلط عليه . 

وكذلك 'يكره الاحبار على التورط ني هذا الظلم 
والشعب هو الذي يكرههم عليه . ولست أدري إلى أي 
حد ستطييع ان نطمئن إلى هذهالصورة الي يعرضها الكاتب 
للصلة بين أحبار بي اسرائيل وبين الشعب . فالذي نعرفه 
مما وصل الينا من الروايات والانباء ان الخصومة إنما كانت 

بن المسييح وبين الاحبار أكبر مما كانت بينه وبين عامة 
الشعب . وان الاحبار هم الذين ضلاوا الشعب وحببوا اليه 
هذا الاثم وزينوه في قلويهم لآن المسييح كان شليقاً أن 
يضيع عليهم منزلتهم وسلطهم وتأثيرهم في التفوس » وانا 
يصرف عنهم الشعب بما كان يذيع من التعالم اليسيرة 
السهلة القريبة من نفوس الناس 2 لسذاجتهم ولأنه 
كان يغغر كثيراً من القوانين الي كان الاحبار والعلماء 
يعيشون عليها . ولكن كاتبنا موكل بالجماعات يلقي عليها 
أعظم التبعات لآنها غافلة لا ضمير ا » وهو مكير لضمير 
القرد متعظم” لسلطانه على أصحانه حريص أن استطاع على 
ان ببرئه من كل شائية ويعصمه من التورط في الام . وهو 
من أجل ذلك يعطينا من أشخاص هؤلاء العلماء من بي 
اسرائيل صوراً اقل ما توصف به انها ثلائىي مذهب 
الكاتب في الضمر الفردي و الاجتراعي 0 ما تلائم الحفائق 
الواقعة الي نثتهدها في كل يوم وأكثر مما ثلائم ما نقلت 


ل[ #اا ست 


الينا الانباء والروايات من سيرة هؤلاء الاحبار مع المسييح 
ومع من جاء قبله من الانبياء . 

وكاتبنا ظالم الجماعات تحمل عليها من التبعات أكر مما 
ينبغي ان نحمل والذي تعلمه ان القادة والسادة هم الذين 
يضالون الجماعات ويورطونها ني الخطأ ويدفعونما إلى كثر 
من الاثام . وإذا لم يكن بد من اكبار هذا الضمير 
الفردي واعظامه فلا أقل من أن نحمله تبعاته ونسأله عما 
يدفع اليه الفرد 0 من الشر العظيم في كثير من 
الاحيان . 

والكاتب آراء أخرى ليست أقل شخطراً واثارة للمناقشة 
والجدل من هذه الآراء . وكشير من آزائه جديدة بالقياس 
إلى جاعات من قرائنا » وان كانت في نفسها مألوفة شائعة 
في جاعات العالم الغربي الحديث » وهي قديعة مع ذلك قدم 
الدين نفسه . فرأي الكاتب في الوطنية مثلا” جديد بالنسبة 
إلى كثير من قرائنا العرب عمألوف بالنسبة إلى المثقفين منهم 
وإل جاعات ضخمة من العالى الحديث في الغرب . 

فالوطنية يدع هن البدع دفعت اليه الامم ي طور من 
أطوار جيائها الحديثة فأغراها بكثر من الشر ودفعها إلى 
كثير من الخير أيضاً . وفكرة الانسانية أعم وأشمل 
وأصدقٍ وأقرب من الحق إلى فكرة الوطنية » والمسيحية 
والاسلام يتجهان إلى الناس كافة ويرونهم اخوة مهما ميلف 
أوطامهم ومهما مختلف بيئاهم ومناز لهم وهما بدعوان 


4لا 


الثاس جميعاً إلى الخبر والحب والمودة والتعاون على البر 
والتقوى والمعروف لا يفرقان ببن وطن ووطن ولا بين 
شعب وشعب ولا بين طبيقة وطبقة : واتما المنافع والمطامع 
هي البي انشأت الوطنية وهي الي انشأت الطبقات وهي 
لبى أثارت ما يثار بين الاوطان والطيقات من الخروب 
وألران الخصومات ٠‏ كل هذا مالف يكثر مق الخواض فيه 
الفلاسفة والثقفوت وفتقهاء الدين منذ العصور القدممة » ولكنه 
جديد بالقياس إلى الاجيال التي نشأت على فكرة الوطنية ولم 
تتعمق ثقافة ولا فلسفة ولا فقهآ ‏ لا فرق ني ذلك بين اجيال 
الشرقيين والغربين . وانكار الحرب كذلك مألوف" من أقدم 
العصور يكلف الفلاسفة والمصلحون بالخوض فيه » ومخوض 
فيه الساسة فيسرفون » مخلص اولئك ويتكلف عؤلاء » واولثنك 
يعجزون عن ان يبغضوا الحرب إلى الناس : وهولاء ينجحون 
في اقناع الناس بان الحرب شر لا بد" منه . 

وكل هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الكاتب 
يشر أمام قارئه ضروباً كثرة من المشكلات الفردية 
والاجتياعية الي تدعو إلى التأمل والتدبر وتعمق التفكير » 
وتخرج القارئ وقنآ ما من هذه احياة الفائرة المطردة 
المملة الى نحياها في هذا العصر الحديث » وتشعره بان له 
عقلاة حياً يستطيع أن يفكر وان بتدبر وأن يقول بعد 
التفكير والتدبر واطالة الروبة نعم أو لا . وليس هيذا 
بالشيء القليل . 


ةلال 


وأنا بعد هذا كله أخحثشى ان اكوت ظالاً للكاتئب مسرفآ 
عليه حين زعمت أن كتابه ليس قصة وليس فيه شيء من 
القصص » وان هذه الصورة القصصة إنما هي وسيلة عمد 
اليها ليسوق الينا آراءه هذه المختلفة المثيرة في كثير مسن 
الاحيان . فقد يكون رأيه هذا صحيحاً بالقياس إلى أكثر 
الكتاب ء ولكن ني الكناب قصة متقنة رائعة حماً كن 
ان تستقل بنفسها وان تقف على قدميها ان صح ان تقف 
القصة على أقدامها » وما أرى الا ان الكاتب قد دفع اليها 
عن غير تكلف مئه ا فوفق إلى الاتقان حقاً » وعمي 
قصة المجدلية وصاحها الفتى الروماني . فهذه الفتاة الى 
عرفت من شأنها ما عرفت آنفاآً والى آمنت بالمسييح بعد 
ان تورطت 2 الاسم العظم وانتهى أمرها إل أعمق الاممان 
واقواه قد عرفت فيمن عرفت أثناء مقارفتها للاتم جندي 
رومائيآً احبها واحبته » فلما أقبلت على دينها الجديد تبعتها 
نفس القى فما زال يبحت عنها حى اهتدى اليها في بيئتها 
الجديدة الموؤمنة ثم سعى اليها فأحسنت لقاءه » وما أسرح 
ما هدته إلى الدين الذي اهتدت اليه ء وما أسرع مة 
استحال حبهيا ذاك الذي كان يشوبه الاثم إلى اخعاء صادق 
رفيع قُِ الدين 

وهذا الى تعرض له بعد ذلك خطوب يصورها الكاتب 
تصويراً رائعاً حمّاً » قاعانه بالدين الجديد يبغض اليه الخحرب 
ويلغي من نفسه فكرة العداء للناس ويعطف قلبه على اعداء 


لاا ل 


روما » فيحسن اليهم ويبرهم أثناء الحرب وينشا عن هذا 
الاحسان والبر امهزام روما ء ويرفم أمره إلى القائد 
فيحاكمه في نفس اليوم الذي حوكم فيه المسيح : ويدافع 
الجندي عن نفسه دفاعاً رائعاً فيه شجاعة لا عهد للناس بها 
وفيه ارتفاع إلى منزلة من الصفاء والنقاء والطهر ال يألفها 
الرومان . ويقضي الموت على هذا الفنى ولكنه موت هتكر 
يبشع يضطرب له عقل القاضي القائد بعد ان يراه كما 
اضطربت نفس الحاكم الروماني للقضاء على المميح . 
وكذلك رع الانسان هن إلا م البشع إلى الا مان الصادق 
م إلى أرفع منازل الشهداء والصديققن ف ثيبات وثقة وايثار 
ألفها 9 قلوب المأمنين حقاً » وان كنت أسأل نفسي 
الا مكن أن يكون الكاتب قد انحرف قليلا” عما تعرف 
من نظم الرومان الذين ل يكونوا يقضون بمثل هذا الموت 
المخزي على المذنين من أبناء روما وانما كانوا يضربون 
أعناقهم ومحتفظون ‏ بال موت المذكر لغر الرومائيين من العدو 
والرعايا والرقيق . وقد أطلت ولكني م الخص الكتاب 
ذى م أرد تلخيصه وم اشخصه كا كنت اربد لأنه أوسع 
وأدق وأكثر تشعباً من أن يشخص في حديث مثل هذا 
الحديث . وإذا لم يكن بد من ان أعطي عن هذا الكتاب 
فكرة جامعة إلى حد ما ققد أستطيع ان أقول غير مسرف 
انه كتاب يصور طموحاً رائعاً كأروع ما يكون الطموح 
إلى المثل الأعلى في حاة الافراد والجماعات » إلى هذا 


كالاب 


الثل الاعلى الذي يعتدل فيه المراج ببن القوة الحيويةالبي 
تدفع إلى النشاط والعمل والقوة » العاقلة الي بدي إل المعرقة 
والعلم » وقوة الضمير الي تدفعم إلى الخير وتردع عن 
الشر » والمثل الأعلى كا تعلمون شيء نطمح اليه ولكننا لا 
نبلخه لأنه بطبعه لا ينال . فالذين لا يكتفون بالسعى اليه 
ويأبون الا أن يبلغوه انما يطمعون ني غير مطمع تك 
يضطرهم ذلك إلى الشك . وأخثشى ان يكون هذا الشك 
هو الذي دفع أليه الكاتب بطموحه هذا الغالي إل الل 
الأعلى » وما أجدر الذين يريدون كل شيء بألا يبلغوا 

كم أحب أن يقرأ شبابنا هذا الكتاب ليشعروا ان الحياة 
ليست يسراً كلها وليست لعياً كلها ويأن فيها كثراً من الجد 
الذي ينبغي هم ان يفكروا فيه وان يتحمقوه . ' 


الات 


التراع 


أريد أن أمس في هذا الحديث من بعد كتاباً رائعاً إلى 
أقصى غايات الروعة للكاتب الفرنسي النابه جان -جيونو > 

وهو لا يعرف ذا العنوان » وإثما عنوانه الدقيق 
والفارس قوق السقوف 6 ولذم م16 عدو فلعددفقس8 وما 

وهو عنوان غريب كما ترى ولكنه يصور حقيقة عن 
الحقائق الرائعة الى عرضشها المالف في كتابه . فبطل القصة 
فارس ايطالي لم يبلغ الثلاثين بعد ءوقد بلغ مرتبة الكوتوئيل 
في جيش هن جيوش الثورة الي جاهدت في استخلاص 
شال ايطاليا من احتلال النمسا في النصف الاول مق 
القرن الماضي . 

وهو قد قارق وطنه فارآ إلى فرنسا اشفاقاً من الغتاب 


ةلا 


عل خطأ تورط فيه وتعرض للسجن والمحاكمة فآثر 
الفرآر المقت محتفظآ بنفسه لاستثناف الجهاد فى سبيل 
محرير وطنه . 

ولكنه يبلغ فرنسا ني ذلك العام المتكر الذي اجتاحها 
فيه وباء الكولرا الخطير الذي وقع سنة ١818‏ واذاق 
الفرنسين فى الجنوب أهوالا” مروعة حقا . 

والكاتب يصور لنا ما كان من صراع هذا الفى للموت 
الذي تعرض له مرات لا نحصى اثناء اقامته في جنوب 
فرنسا ء وهذه المحاولات الي لا نحصى للقرار من هذا 
الوباء » قهى قد فر من وطنه ليتجنب المحاكمة والسجن 
فأصاب في منفاه الاختياري ما هو أشد خطراً وأروع 
روعاً من السجن ومن العقاب الذي كان يتعرض له لو أقام 
كي وطنه . في ذلك الوقت لم يكن العلم قد استكشف ما 
يعرف الاآن من ضروب العلاج لهذا الوباء » ولم تكن 
إلنظم الصحية الفردية والاجتاعية قد بلغت ما بلغته مسن 
الدقة والتقدم ني هذه الايام . فكان الوباء اذن منكراً 
مروعاً ساحماً ماحماً بأدق معانى هذه الكلمات وأوسعها 
وأبعدها مدى » وكان كل ما استطاعته الخشكومة الفرنسية 
ِي ذلك الوقت هو عزل المصابين والاحتياط لمحاصرة 
امد والقرى الموبوءة حتى لا يطراً عليها الاصحاء 
ولمحاصرة المدن والقرى الي لم يبلغها الوباء حبى لا يلم ببا 
الموبوءون فيحملوا اليها الوباء . وني ذلك الوقت لم تكن 


ارات 


وسائل المواصلات قل نظمت على هذا النحو المعروف من 
البسر ء وانما كان التاس يتتقلون من مكان إلى مكان على 
ظهور الدواب أو في تلك العرباتالتي كانت جرها الدواب» 
وم يكن الطب الوقائي قد تجاوز أيسر ما كان الناس 
يعرقونه من تلك المحاولات الساذجة لوقاية الاجسام ما كان 
ممكن أن تتعرض له من آفات . 

فكان الوباء إذا أل ياقلم من الاقالم حصد أمهله حصدا 
وأذاقهم الواناً من الوبال والتكال والحول . وليس سن 
اليسر ان افصل لك هده القصة الرائعة ولا ان الخصها 
تلخيصاً متغارياً . وانا لا أمل هذا شت لاحاول فيه 
شيثاً من ذلك » فهو غير يسر لأن التفصيلات في هذا 
الكتاف أكر+ من أن تحصى. وأعسر من أن. اول ٠‏ اول 
تلخيصها فضلا” عن استقصائها . بل الغريب من أمر هذا 
الكتاب » هو ان مؤلفه قد نسي تفسه ونسي قارئه » ولم 
يذكر الا فنه الخالص الذي غرق فيه إلى أذنيه » وأمعن 
في العناية به وق تجويده واتقانه » حبى أن أول أثر 
آثار قراءته المباشرة إنما هو هذا الملل الذي يأخذ القارئّ 
قبل أن يبلغ الخمسن من صفحاته ويوشك ان يصرفه عن 
الفضي ني القراءة إذا لم يأخذ نفسه بالصبر والمطاولة ء فاذا 
حمل القارئ نفسه على ما تكره واخذهاء بالمضي في القراءة 
على كثرة ما يصدده عنها ويزهده فيها لم يلبث ان ينسى . 
تفسه ويتنسى صاحب الكتاب » وان يفى في الفن كا في 


.إم ب نقد واصلاح ‏ " 


قبه الكاتب نفسه 3 وإذا هو ملح في القراءة عاض فيها لذ 
بلوي على شيء ٠‏ لا يبلغ ناا مروها يخ الخعدانك اللي 
تعرض فيه حى يشعر بالشوق الشديد إلى استقصائه وإلى 
الانتقال إلى غيره من الاحداث الاخرى الى تليه . وما 
يزال كذلك متنقلا” عن حدث مروع إلى حدث آخير أشد 
منه ترويعاً حتى يألف الروع والحول ولا يعدل بهيا شيئاً . 
وأغرب ما في هذا الكتاب انه دع القارئ عن تقسه حى 
يوشك ان محبب اليه هذه الاهوال الي لا تحتمل ولا تطاق 
وإذا هو ييلغ آخر الكتاب فبشعر بشي ء من الأسف عر 
قليل لأنه قد فرغ من القراءة . وفارق هذه الاهوال 
الشداد وهو محتاج يعد ذلك إلى وقت طويل »؛ إلى قراءات 
محتلفة شديدة التنوع لينسبى هذا الكتاب ولا يضطر إلى 
لزوم التفكثر فيه والوقوف الطويل عند هذا الحديث أو 
ذاك من أحدائه الثقال . 

والكتاب بعد هذا كله آية في تصويرخصلتين متناقضتين 
من خصال الحياة الانسانية الاجتباعية . هما خخصلة التناقر 
والتدابر من جهة أخرى : 

فالناس عتنافرون هتدايرون في هذا الكتاب ما داموا 
أصحاء لم يبلغهم الوباء » كل منهم حريص أشد الخرص 
وأقواه على ان. يفر بنقسه من الكارثة قبل أن تصيبه » 
فهو أثر إل أبعد غايات الأثرة لا محب أن برى غيره وله 
ان يدنو منه غيره ٠‏ ولا حب أن يشاركه احد من النامى 


د لاه عد 


في أي عرفق من مرافق الحياة » فهو فردي تنتهي به 
الفردية إلى غايتها » وهو مستوحش أبد كهذه الوحش 
الآبدة في أعماق الصحارى » وثي شعاب الجبل وعللى 
قممها الثاهقة . فهو يعمد إلى سلاحه لعرد به عن نفسه كل 
انمات يريد ان يقربه . وهذه الظاهرة الفردية تشيع في 
الأصحاء » وتستقر في نقوسهم وتسيطر على عقوم وجوارحهم 
حى تصبح ظاهرة اجتماعية مزعجة حقا . فاذا ألم" الوباء بعديئة 
أو قرية ظهرت الخصلة الاخرى » خصلة التضامن والتعاون 
والنآلف والمشاوكة في احتال المكروه وحاولةدفعه إن أتيسح 
للناس ان يدفعوه : وحاولة الصبر عليه ونجرح كأسه إلى تمالتها 
إذا لم يكن من ذلكبد. ومع نالكاتب في تصوير هاتين الخصلتين 
المتناقضتن حى يظهر لك الانسان شيطاناً مارداً أحياناً حن 
تملكه الاثرة » وملكآ مطهراً أحياناً أخرئ حين يسيطر عليه 
الانسان . فيعطيك بذلك صورة كأوضح ما تكون الصور من 
هذا الانسان الغريب » الذي يقسى حى تبلغ به القسوة أقصى 
ما يستطيع ان تبلغ ويرفق حى يبلغ به الرفق مرتبة القديسين 
الابرار . 

وي هذا الكتاب ظواهر كثيرة كلها محتاج ان نقف 
عنده فنطيل الوقوف . منها ظاهرة المغامرة الي تمتأثر ببعض 
الناس فتوجههم إلى الخر الخالص ١‏ حى تنتهي بهم إلى 
البطولة » والمغامرة الي تمتأثر ببعضهم الآخر عفتدفعهم إل 
الشر الخالص ء حبى يصبحوا مردة لا يقدرون شيئاً وله 
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تفلون بقيء ع ولا يقفون عند خلق أو دين ولا يرجون 
لثيء أو لأحد وقاراً . 

فهذا مغامر خير يريد أن يتجد الملهوف ء وينقكل 
المكروب » ويسعف المحروب » ويعين المحتاجين إلى 
المحونة ويواسي الذين لا علك لحم معونة ولا انقاذآً ع 
فيمضي في ذلك منغمساً في الوباء إلى اذنيه لا مخاف الموت 
ولا محفل به ولا محسب له حساباً ء وائما يسعف ويتقسدذ 
ويواسبي ويعين حى يدركه القضاء المحتوم فيسقطا صريعاً 
شهيداً ببن صرعى الوباء وشهدائه . 

وهذا مغامر آخر لا يفكر في الئاس ولا في حاجتهم 
إلى المعونة والبر والاحسان : وائما بفكر في نفمه وي طموحه 
إل الروة والغى والكسب من كل طريق » فهو لص 
فاتك وهو مارد لا محفل بالحق ولا بالعدل ولا بالقانون 
ولا عسب للسلطان صاياً قد يرئ قلبه من كل رحمة 
وبرئت نفسه من عواطف الخير كلها » فهو ينعم بشقاء 
الاشقياء ويسعد ببس البائسن ويتري من فقر الفقراء 
ويوشك أن محيا من موت الذين يتخطفهم الموت © وربا 
اجتمعت الظاهرتان في شخص واحد ولكن في شىء من 
الاعتدال والانسجام كا اجتمعتا ني هذا الفبّى الايطالي الذي 
نراه مرة مواسياً منقذاً معنا في هذا كله غير حافل بالوياء 
ولا حاسب لتتائجه أي حساب ؛ وائما ينغمس فيه مع تلك 
الراعبة الشيخة إلى قمة رأسه » فهو يعين المرضى الذين 


يسقطون ي الطريق يغسل عنهم آثار الي والاسهال وهو 
يغسل الموتى ويعين على نقلهم إلى حيث نحرق جثثهم » 
وهو ينسى نفسه في هذا كله نسياً تاماً. وتراهمرة أخرى 
مشفقاً من الوباء إلى أقصى آماد الاشفاق حبى انه ليازم 
سقوف الدور يكره ان مخالط أصل المديئة الموبوثين او أن 
تكون بينه وبينهم صلة قريبة أو بعيدة » ومحتال أغصرب 
الاحتيال ف التياس أيسر ما يقم الاود منالطعام والشراب 
يتبلغ بها في هذه العزلة المخيفة . ونراه مرة وقد أعياه 
التياس القوت وصدت عليه طرق الخحيلة فأخذ يتاجي نفسه 
بالسرقة لا ليكسب غنى أو ثراء ولكن لبقم اوده ء وإذا 
هو ينحدر متلصصاً ميرققاً إلى احدى الدور في أعاق 
ليل لعله ان يصيب فيها قطعة من خبز'أو شربة من هاء 
وهو يتحدر ويتحدر يظن ان احداً لا يشعر به فاذا بلغ 
آخر السلم الذي المحدر فيه رأى نورآ يظهر فجأة وفتاة 
لم تتقدم بها السن رائعة الجمال بارعة الحسن تسأله مسن 
هو ؟ وماذا يريد ؟ 

فيضطر إلى أن يها بالحق فتتلطف في شيء من الغلظة 
والاحتياط والتحفظ ان. صح هذا التعبير . 

وتؤويه إلى احدى الحجرات وتقدم له بعض الطعام 
والشراب وقد عرف انها وحدها قي هذه الدار الكبيرة 
فينكر أمرها وسأها اليست شائفة منه ؟ فتظهر له سلاحها 
الذي تستطيع ان ترد به عن نفسها الغوائل » حى إذا طعم 


68م 


وشرب عاد إلى سقفه الذي أوى البه وترك هذه الفتاة 
آمئة موفورة وي نفسه ما فيها من الاعجاب يها والا كبار 
لا وشىء آخر أكير من الاعجاب والاكبار . 

ونراه مرة ثالثة وقد احتال حبّى سرق فرساً واعتل 
صهوته ومفى به مصعداً ي الجيل متخذاً طريقه كما 
يستطيع ليتقي الوياء من جهة وليبلغ الحدود ويعود سالماً 
إلى وطنه ليستانف جهاده في محرير ايطاليا ان استطاع 
الافنلات من هذا الوباء . 

وهو عفرى في طريقه متنكباً كل قرية أو مدينة أو بيئة 
يكثر فيها الناس لا يكاد عضي ايام حبى يلقى فارص 
آخر مضي في نفس الطريق » وما هي إلا ان يبصرا 
بالجند محاصرون قرية أو مدينة ويردون عنها الطارئين عليها 
قبفران ثم يغارقان » وإذا هو يرى في هنا القارس تلك 
الفتاة ابي آوته وأطعمته وسمّته منذ ليال » غير خائفة منه 
ولا معئية بغعر اسعافه » وهى قد فرت هن دارها تريد أن 
تعود إل قصرها ذلك البعيد في عطف من أعطاف الجبل 
لم يبلغه الوباء . وقد أصبحا رفيقي سفر يتعاونان علمى 
احتمال ما يعرض لما من الاخطار . ومن ذلك :الوقت 
تنشأ في القصة الرائعة قصة أخرىئ أشد روعة وهي قصة 
هذه المراقة الي مخلص من جميع الشوائب » والي ترتفع 
فيها المودة إلى أعلل حرجة من الطهر والعفة والنقاء والايثار » 
وما أكثر ما يلقى الرفيقان من المصاعب وما أكثر' ما 


حتاات 


يعر ضهما هن الخطوب وما أكثر ما يلم ببيا من حلو 
التجارب ومرها ومن جد الحياة الصارم وهزلا المر فهما 
يتعرضان للجند ويتعرضان للصوص ويرؤئخذان أسيرين إلى 
حيث يلقيات ي معزل هن هذه المعازل الي يلقى فيها 
الاصحاء حتى يتخطفهم الموت . وهما يفران من هذا 
المعزل بعد خطوب » ومخلصان آخر الأآمر حتى يوشكا أن 
بلغا مأمتهما في ذلك القصر الذي تيممه تلك الفتاة ‏ ولكنهها 
لا يكادان يشرفان من بعد على مأمنهما ذاك حتى يلم الوباء 
بالفتاة فيأخذها القَئْ وتسقط على الارض مبهورةء وما 
أسرع ما ينحيها الى إلى أعماق الغابة من الغابات . وهنالك 
يقوم على تمريضها كا يستطبع نافيا عنها الاذى » ملتمساً 
لا الدفة ء ساقي لما ما يستطييع ان يسقيها من دواء حى 
يأخذه الاعياء آخر الليل ء فيغفي اغقاءة ثم بحس شيئاً 
قيقيق وإذا الفتاة تلقىي عليه معطفها تريد أن تقيه 
يه من اليرد . وقد برئت الفتاة وارتفعت بيئهما الكلفة 
آخر الآمر ء فهي توجه اليه الحديث بلغة المخاطب الفرد 
كا تتحدث الفتاة إلى أخيها أو إلى زوجها . قد ألغى الوباء 
ما كان قد بقي بيتهما من كلفة ولكن حبها ظل نقيآ 
طاهراً كا يكون الحب بين الاخوين . 

وهو بلغ الفتاة مأمنها ويقم في قصرها يوماً أو يومين 
ريثا يشتري جوادآ أصيلا” » ثم يستأنف السفر إلى وطنه 


ات 


ليعود إلى الجهاد : وما ممنعه من ذلك وهو لا يكاد يطلع 
من وراء هذا الجبل حبى يرى أعلام ايطاليا . 

وما أكثر ما أعملت من الظواهر الفنية في هذا الكتاب 
ولكن ظاهرة واحدة لا أحب أن أهملها لأن الكاتب قد 
صورها أروع تصوير وأبرعه » وهي هذه الي تصور لنا 
الطر ولا سيا جوارحها وقد أنست إلى الموت واعتادت 
العكوف على هذه الجثث الكشرة المتناثرة كما يصور لتنا 
شعرائنا القدماء عكوف الطير على جثث القتلى في ميادين 
الحرب بعد انتهاء المواقع . وربما استوحشت بعض الطير 
المستأنسة فعادت سياعاً تعيش على لحم هذه الجثث الانسانية» 
وهي قد ألفت ذلك حتى الها ستدنى من الاحياء تظن ان 
الموت منهم قريب ء وان جشهم ستصبح كلها مرتعاً بعد 
قليل حبى شاف الانسان من الطير وحتى استخفت الطير 
بالانسان » فلم تشفق منه ولم تستوحش من قربه وانما 
اتخذته لتفسها مطمعاً . 

وبعد فهل صور الكاتب هذا الصراع بين هذا الفى 
وبن الوباء فحسب » أم هل مجاوزه من حيث يدري أو 
من حيث لا يدري إلى تصوير صراع آخر أقوى وأبقى 
من صراع الانسان لوباء من الاوبثة » وهو تصوير الصراع 
الذي يكون ببن كل انسان وبين الموت سواء كان وباء 
أم ل يكن ؟ 

فهل حياة الانسان مقيماً أو ظاعناً » مطمئناً أو قلفاً » 


هل 


موسراً أو معسراً ء سعيداً أو شقياً » الا صراع بينه وبين 
اموت الذي يكمن له في كل حركة عن حركاته ومن 
حركات الأحياء والاشياء من حوله وني كل ثنى من أثناء 
طريقه وي كل ما يعرض له من الخطوب ما دق منها وما 
جل . وأكير الظن ان الكاتب لم "يرد إلى هذا النحو من 
الفلمفة العليا ولكن كتابه يوحي به أبحاء . وهنا عندي 
أوضح دليل على ان الكتاب رائع حقاً وعلى انه من أبرع 
الصور الفنية الي انتجها الأدب الفرنسي المعاصر في هذه الآيام . 


اكلم - 


عن يالك . 


بين أجيالنا الأدبية المعاصرة شيء من الجفوة طال عليه 
از مان وكثر فيه القول حينآ وكاد يتتهي إلى شيء 
القطيعة ببن الشباب والشيوخ من الادباء . 

يشكو الشباب من أن شيوخ الادباء لا محفلون يهم ولا 
يلغتون البهم ولا بمهدون لحم طرق النجح ولا يعرفوجم 
إل القراء كأنهم يرثرون أنفسهم بما أتييح لحم من ارتفاع المتزلة 
وبعد الصوث . ويشكو الشيوخ من الشباب انهم يكيرون 
أنفسهم ويسرفون ني الاعتداد بها ولا 000 يقدرون ما 
لقي الشيوخ من عناء وما احتلوا من مشقة وما ذللوا من 
عقاب . 

وهذا الخلاف بين الاجيال طبيعي لا غرابه فيه ولكنه 
يوشك في مصر أن يتجاوز الحد الذي يتبغي له . فهناك 


-0ه4- 


تضامن بين الاجيال بجحب أن يرعى وحقوق للابناء على 
الآباء يحب أن تؤدى ء والآباء بطبعهم قد قطعوا أكثر 
الشوط فيجب أن يعينوا أيناءهم على أن مخلفوهم فيحسنوا 
خلافتهم ومحققوا من الآمر ما لم مجدوا إلى تحقيقه سبيلا” 

وهتاك حقوق للاباء على الابناء يحب أن توأدى في شي ء 
من البر والرفق والتلطف » وألا حول الغرور والطموح 
دون تأديتها ء والاباء معلمون والشياب متعلمون ولا ينبغي 
ان تنقطلم الصلة بين اولئك وهئلاء . 

وأريد أن لصفي طائفة هن هذه الأحاديث لأدب 
الشياب الذين لم ينصفهم النقد ولم يعلمهم أيضاً » وقد شبع 
الغبوخ نقد وتعلمآ وعلمتهم التجارب أكثر ما عامهم 
انقد » فليس كثيراً ان يتقعوا أبناءعهم ببعض ما انتفعوا به 
من التجارب والخطوب الي تعرضوا لما على اختلاف الليل 
والئهار » وتتابع الاحداث والخطوب . 

وبين يدي طائفة من الكتب كثرة ليس من الممكن أن 
أنخدث عنها في فصل واحد ولا بد من أن اختار أحدها 
لأنحدث عنه اليوم . 

فليكن الحديث اذن عن هذه القصة الضخمة الى كتبها 
الأستاذ يوسف السباعي وساها «اني راحلة» . وهي قصة 
ممتعة حقآ أحذت في قراءتها فلم أدعها حتى أتممتها . وم 
أفعل ذلك متكلفاً له أو صابراً نفسبى عليه » وإثما القصة 
حي الى اضطرتني اليه اضطرارآ وحملتتي على أن أفرغ لا: 


ا[وؤو 


وأترك ما بن يدي من عمل لم يكن تركه يسيراً . 

والاستاذ يوسف السباعي محدثنا في مقدمة كتابه بانه لم 
يألف كتابة القصة الطويلة حتى دعاه إلى ذلك المازني رحمه 
الله فأقبل عليه ذات صيف ولم يتصرف عنه حى أتم قصته 
هذه الي تتجاوز صفحاتما المثات الأربع وانمها في عشرين 
يومآ . ومعنى ذلك ان قنه واتاه وان شياله أمده وان اخته 
لم ترهقه من أمره عسراً . وإذا كان هو قل كتب قصته في 
عشرين يومآ فاني قرأتما في أربعة أيام لم أجد أثناء قراءتها 
سأماً أو شيئاً يشبه السأم واتما وجدت رغبة واقبالة وحرصآ 
على ان أفرغ منها بل على ان أنتهي إلى غايتها . 

والقصة يسيرة من جهة وعسيرة من جهة أخرى ٠‏ يسيرة 
لأنها تحدثنا عن أمر الحب بن فتيين وما أكر ما يتحدث 
الناس عن الحب ء وعن الب بين فى وفتاة . ولكنه أثناء 
حديثه عن هذا الحب وقن في غير استطراد عند أشياء 
كثدرة صورها فأحسن تصويرها » وعند أشياء أخرى حللها 
فأجاد تحليلها . فتاة كانت تنظر إلى ابن خالتها في كثر من 
النجهم والاعراض أثناء الصبا » وكان ياقاها بمثل ذلك 
حبى شب كلاهما والتقيا ذات مساء فوقعم كل منهما في 
نفس صاحبه . وأكير الظن ان هذا التجهم والاعراض لم 
يكن في حقيقة الأمر إلا مظهراً لحب دفين كشف عن نفسه 
حين نات له الظروف ان يكشف عن نفسه حين أصبحت 
القَاة ناهداً بمكن ان نحقق معتى الحب » وحين أصبح الف 


ضابطاً وسوالطلعة مكن أن يصبو وان تصبو اليه القلوب . 

وقد دار هنا الحب بهذين الثابين الوانآً مختلفة من 
الدوران » انكر نفسه أول الأمر مع انه لها عارف وببا 
ممن ء ثم جعل بخلص قليلاة قليلة من هذا الانكار ويكف 
عن هذه المداورة حى صرح عن نفسه ذات مساء ولم يرك 
تلعاشقن سبيلاة إلى جحوده أو الشلك فيه . 

أزالك من طريقه اذن تلك المصاعب الخاصة الي كانت 
في نفس هلين العاشقين والي ترجع أكثر ما ترجع إلى 
بعض هذه العقد النفسية الي تعرض للصبية والشباب . ولم 
يكد مخلص من هذه المصاعب حى ثارت في سبيله مصاعب 
لغرى حاءك «من إترة اقتاة .. فأبزها وجل من كسار 
الباشوات له مطامع لا تنتهي » وهو على ذلك من طراز 
الاباء الذين لا يعرفون ابناتهم حا في الخرية أو الاختيار 
وانما يأخذونهن بالشدة والعنف والطاعة في غير جمجمة ولا 
اعتراض . وهو من أجل ذلك يرد خطبة القبى ويقدم ابتته 
ضحية لمطامعه » فيزوجها كارهة عن قبى سخيض لا خطر 
له الا أنه من ابناء رجل عظم من رؤساء الوزارة السابقين 
والذين ممكن ان تعود اليهم رياسة الوزارة : والفتاة يائسة ولكنها 
صابرة والفنى يائس ولكن فيه شيئاً من اباء » وقد زفت الفتاة إلى 
زوجها البغيض ولم يتنظر عشيقها هذا الزفاف فتزوحمن فتاة 
أخرى لا محبها ولا جواها . ولا يكاد الزمن يتقدمحى تستكشف 
هذه الفتاة الخيانة من زوجها ومن رفاقه الأرفين فتفر من 


ةك - 


بيتها بعد خطوب وينتهي بها التطواف إلى تلك الساقية القدعة 
الى ظهر فيها حبها لذلك الفتّى وظهر فيها حب ذلك الفبى لها في 
صراحة لا نحتمل جدالة” وق عنف لا يقبل مقاومة . وترسد 
الاقدار الي يدبرها الكائب كيا حب هو ان تلقى الفتاة عند هذه 
اساقية عاشقها القدم» وما هي آلا ان يفر! إلى الاسكندرية 
هاربين يحبهما مرضيين لخاجتهيا منهذا الحب في عش بعيد على 
ساحل البحر . ولكنهما لا يعودات من هذا الفرار » وانما يستأثر 
ها الوت . 

ولم الخص القصة » فليس من اليسير ان تلخص قصة يبذا 
الطول في مثل هذا الحديث وانما اشرت إلى سياقها اشارة هى 
إلى المح أقرب منها إلى أي شيء آخر وقد ف كرات أن القفة 
أخحاذة مشوقة تبدأ قراءتها فلا تستطيع عنها انصرافاً حتى تتمها 
وهي مع ذلك قد كتنبت ي لغة عربية فصيحة رائقة على هنات 
تلقاها هنا وهناك . 

وما أحب أن أخفي على صاحبالقصةاني لم أرض عن كثير 
ما اضطره اليه فنه اضطراراً ء ولن اذكر له ذاك في اطالة و[عا 
أشير اليه كيا أشرت إلى سائر القصة . 

هناك أشياء تتكرها كتمزيق الخيط وتمزيق الشعر وتذكبر 
المؤنث وتثنية ما حقه ان يكون جمعاً . وهناك أشياء لا يسيغها 
الذوق وما أكثر ما يتورط الشياب من كتابنا فا لا يميغهالذوق . 

فهنان العاشقان يتحدثان في موطن من مواطن الحب العتيف 
الذي يريد ان عنفي ثفمه فلا ستطيع » وإذا ها تهيان في بعض 


88. 


حديثها هذا » الذي كان نبجب أن غخلص من المادةء عن الممطردة 
والعدس والكوشري والدقة واسخف ما عكئ أن يتحدث عنه 
أصحاب الشره والنهم في موطق من مواطنالجوع والازدراد 
والالتهام . 

وهناك أشياء لا يسيغها القن نفمه وانما هي متكلفة مصطنعة قد 
شدت من شعرها كا يقول الفرنسيون » فهذه الزوج البائسة 
اليائسة اللي كت ايليا ذا كانت أحانا زرينها ور تدحا 
الممرقين وحياة الناس وكادتث تقضي على نفسها بالموت » وانتهت 
آخر الأمر إلى ساقيتها تلك القديمة تفكر حبها الضائع وأملها 
الخائب ء وانها لفي ذلك وإذا عاشقها القدم يقبل عليها كأنما كانا 
على ميعاد . وهو لا يقبل عليها زوجأً بائماً يائمآً مثلها وائما يقبل 
عليها حرا طليقاً قد ماتت زوجه لأن القصة أرادت أن تموت . 

وهئاك عيب في القصة يوشلك أن يقسدها لولا انه يقع في 
آنحرها ء حن تتتهي من قراءعتها » فالفتاة هي الي تكتب القصة 
وهي الي تتبثتامئذ السطر الآول بأنها ستموت بحيث نتنظر مولها 
كلما دنوتا من آخر الكتاب » فإذا بلغنا مونما رأيناه منكرا غريباً 
نابي لا يسيغه الفن المتقى . 


ه46 _ 


الطود .. ددقلى 


هذه هي القصة الي أهداها إل الأستاذ يوسف المباعي 
عا الات ارا قد ا رليم و ب ا 
طولا” . فهي لا تقرأ ني يومين ولا ني أيام قليلة وإنما 
تقرأ ني الايام الكشرة وني الليالي الكثيرة أيضاً لأنا 
أطول من شهر الصوم الذي انقضى أخراً » ومن عر قوب 
تملك المتاة الذي شبهه الشاعر القدم شهر الصوم قُ بيتهة 
المشهور : 

نيشت أن فتاة كنت اخطبها 

عرقويبا مثل شهر الصوم في الطول 

ولا اشبهها بليالي الشتاء ‏ ففي ليالي الثتاه طول ثمل ء» 

وليس في قصة الاستاذ السباعي على اغراقها ني الطول ها 


ةك 


عل أو يغري باللل . ولكنها مضي في طريقها هادئة حيناً 
وعنيفة حيئآ آخر . فلا يكاد هدوؤها يغريك بالمال حى 
تعنف فجأة وترد عنلك الملل رد وتشغلاك باحدائلبا 
وأوصافيا وتغريك بالقراءة والامعان فيها -حبى تبلم من 
العلم بهذه الاحداث والاوصاف ها تريد . ثم تردك هرة 
أخرى إلى الهدوء . 

وحي لا نكاد تمضي مستقيمة مطردة حى تلتوي بلك 
إلى اليمبن هرة وإل الشال مرة أخرى . فرنحاك من هذه 
الاستقامة البي كادت تشق عليك َ تردك اليها بعل أن كاد 
: الالتواء يرهقك من مراك سآ 5 

والفرنسيون يسمون مثل هذه القصة قصة جر بجحعلون 
النهر لحا صفة ولا يضيفونما اليه لانهم يشبهونما بالنهر قي 
طوله وفي كثرة ها يلتوي به مجراه وني كثرة ما يعتر ض 
تجراه كذلك من العقبات والصخور الى تخرجه عن هدوئه 
واطراده واستقامته وتضطره إلى شيء من العنف والثورة 
والالتواء ليشق لنفسه طريقه إلى مصبه القريب أو البعيد . 
ولست أخفى اني اما سميتها المطولة رجوعاً بالذاكرة إلى 
ذلك الكتاب الذي كنا نعرفه أيام الطلب في الازهر والذي 
كان شيوشئا محدثوننا عنه ولا يقرأوئه لاغراقه في الطول » 
وهو كتاب 227 البلاغة . 

ويكفي إن ع ان صفحات القع تتجاوز الالف 9 
تتجاوز الماثن : بعد الالف وانها تقدام اليك عرة واحدة 


الاو نقد واصلاح لا 


لا مرات يتبع بعضها بعضاً . فاذا رأيت أمامك هذين 
المجلدين الضخمن أخذك شيء من الروع ... ثم لم تليث 
ان محس شيئآ من فتور الحمة والاشفاق من أن تبدأها 
5 تصرفك الصوارف عن اتمامها . واشهد اني رضيت 
عن نفسبي حين رأيتني أفرغ من قراءة الصفحة اللحادية 
عشرة بعد الماثتين والالف . وكنت أقدر انتي لن 
أبلغها . 

واشهد كذلك ان الاستاذ السباعي نفسه قد أخده شي ء 
من الدهش حن انبأته بأني فرأت قصته هذه إلى آخرهاء 
كبا ان بعض الصديق أصابهم مثل هذا الدهش واعترقوا 
بأمهم حن رأوا القصة لم نحاولوا الاخذ في قراعتها لآنهم 
يثسوا من امام هذه القراءة . 

وأنا بعد ذلك لا آمبى على ما ألفقت في قراءتها من 
الايام والليالي » بعد أن سعدت ببذه القراءة كل السعادة 
واغتبطت با أعظم الاغتياط . 

فالقصة جديرة ان تقرأ حقاً وان تقرأ ني اناة ومهل 
لا في سرعة وعجل » وعسى أن تكون من خير ما أهدى 
الاستاذ السباعي إلى قرائه ان لم تكن خير ما اهدى اليهم » 
لولا هئات سيكون الالمام بها بعد حين . 

فانت واجد في هذه القصة ححن تقرأها الواناً كثرة 
مختلفة من تصوير الحياة المصرية بي ربع القرن الاخير : 
تجد فيها السياسة ونجد فيها الاسراف بي البواس والاسراف 


مفو 


في البراء والاسراف في هنا التفاوت لا ببن أبناء الوطن 
2 ولا بين أبناء المديئة الواحدة بل بدن أبناء الي 
الواحد أو الجزء الضئيل من هذا المي . قهذا القصر 
الضخم الفخم الذي تسرف الايام على اهله بما تتييح لهم 
من التعيم » وهذا البيت الصغير الحقير الذي تسرف الأيام 
على أهله بما تصب عليهم من الفقر والشقاء والحرمان وبا 
تذكي في قلوبهم على رغم ذلك من الأمل والطموح » هذا 
القصر الضخم وهنا المتزل الضئيل متجاوران ليس بينهما 
إلا خطوات يمكن احصاؤها . وأنت واجد ني القصة إلى 
جانب التصوير للحياة السياسية والاجتاعية تصويراً آخر 
أعمق منه عمق واروع منه روعة وأشد منه امعان يي الجدة 
والطرافة والغرابة جميعاً . واريد به الحب الذي يلغي 
الفروق وعحو الآماد ولا فل بالسياسة ولا بحفل بالحياة 
الاجتاعية » وائما مضي في طريقه كيا مضي القصة » مبداً 
حيناً ويعذف حينآً آخر ويستقم مرة ويلنوي مرة أخرى حى 
ينتهي إلى غاية بعد خطوب أي خطوب ؛ وبعد عبث 
بالقاوب وتعذيب لالنفوس وارهاق للاعصاب وامتحان لقدرة 
الانسان على الصبر والمطاولة وعلى الجهاد والكفاح وعلى 
النفوذ من المشكلات والتغلب على الخطوب ححين يركب 
بعضها بعضآ وحين نجمل حياة الناس جحيمآ لا يطاق . 
وانت واجد بعد هذا كله فنون من تحليل النفس الانسانية 
وأهوائها وعواطفها وآلامها وآمالا ودخائلها ثلها الملتومة المعقدة 


لالوؤة- 





وأسرارها الي تكاد تفي حتى الضمير نفسه والي 
الناس إلى أن يعملوا ويأملوا دون أن يعرفوا لم يأملون 
ويعملون . ثم أنت متتقل أثناء هذه القراءة بين بيئسات 
ممتلفة 0 أشد التفاوت » فانت في هته السوفة ان 
القصى الشامخ الضخم والبيت المتواضع الفقير ء ثم أنت في 
بيئة أخحرى تخالفها أشد المخالفة » بيئة المدرسة الخريية على 
ها لأسائذتها وطلابها وضباطها من تقاليد وعادات.وأنت ني 
الفاهرة ثم أنت في الاسكندرية ثم أنت على ساحل البحر 
مما بل الصحراء » ثم أنت في أعماق الصحراء قد بعدت 
أشد البعد عن النهر والبحر جميعاً وعشت في خيام لا يرى 
أهلها إلا رمال الصحراء وشمس المياء ونجومها ٠‏ فقدو 
أنت ما يكون لاخحتلاف هذه البيئات وتفاوت الحياة فيها 
والمعاشرة لأهلها من الاثر في نفسك حين ينقلاك الكاتب 
بينها في اناة ورفق مرة وني سرع وعنف مرة أخرى . 
وليس هذا كل ما جد في هذه القصة بل أنت واجد فيها 
الوانآ من العلم قلما تعرض عليك في كتاب . فحياة الجند 
في تكنائهم منذ يصبحون إلى أن يظلهم الليل ومنذ بمسون 
إلى أن يسفر عنهم الصبح ٠»‏ والصاة بينهم وبين الفمياط ء 
والصلة بن بعض الضباط ويعض على اختلاف مراتيهم 
ومنازهم في نظامهم ذاك العسكري . 

كل هذا نجده مفصلا في القصة تفصيلا” يرضي حاجتك 
إل المعرفة والاستطلاع 5 


الك 


ولولا ان كاتب القصة قد بلا حياة الطالب ف المدرسة 
الحربية وحياة الضابط منذ يتخرج في هذه المدرسة إلى أن 
يبلغ المرئبة ابي بلغها من مراتب الجيش لا أتيح له أن 
بعرض عليك هذه الفنون من المعرقة في هذه الدقة الي 
أشهد الما تروق وتشوق : 

وأشياء كشرة أخرى مجدها في قراءة هذه القصة 
ولست أريد أن أمضي في الحديث عنها لأني لا أريد أن 
أطبل كما أطال الأستاذ السباعي . ولو حاولت لا رضي 
قراء هذه المفصول . فهم إل وقتهم أشد حاجة وهم عليه 
أعظم حرصا من اضاعته في قراءة الاحاديث المطولة : 
وخير الحم ان ينفقوه في قراءة القصة نفسها فسيجدون 
فيها من النعة ما هو أقوى وأقوم مما مجدونه حدن يقرأون 
هذا الحديث 5 

والقصة على طولا واختلافها بين الحدوء والعنف وبين 
الاستقامة والالتواء يسيرة ااخيص » »أو قل ان ما عتع منها 
ويروق سر التلخيص* فنحن؟ في قصر'إشاهق!!اليق)| من 
0 الأمراء السابقن 5 القصر بمشي في بسثانه 
متفقداً شجره وزهره وزينته . والبمتاني عبك الواحد يسعى 
ين يديه بحيه حين يسأل ويطيعه حين يأمر ويتملقه في 
الاستجابة والطاعة ع . وهذا البستاني غلامان لم يتجاوز1 
صباحما بعد » صحبا أباهما إلى البستان في ذلك اليوم 
واستخفيا حين ظهر الأمر » وان الأمر لماض في تفقد 


لاؤأءأم 


بستانه » يرضى حيناً ويسخط أحياناً ويرفق مرة ويعنف 
مرة أخرى ؛ وإذا صيحة مخيفة نخرجه عماهو فيه ء فاذا 
تبن مصدرها عرف أن ابنته الصبية « انجى » قد شعالفت 
عن أمر أبيها وركبت عربة من عربات النقل اللنفيفة 
على قضبان هيتت لا بي البستان » والحدرت العربة بها 
مسرعة لا تلوي على شيء فعرضتها لخطر لا شلك فيه 
حين تبلغ غاية القضبان ٠‏ والمربية تصيح مرتاعة والامير 
ينظر وليس أقل منها ارتياعاً » ولكن العربة تقف فجأة 
لأن جسما متداً على هله القضبان قد اعترضها فانتقذ 
ألامرة الصبية من الموت . فاذا 2حاول الامير ان يعرف 
يم الذي انقذ ابنته راعه انه ليس إلا عليا ابن 
اليستاني وأكبر صبيته سنا . 

ومنذ ذلك الوقت شغفت الصبية بالصبى لأنه أنقذ حياتها 
وشغف الصبي بهده الآميرة الناشعة لأنه نقذ محيانها أيضاً . 
والاميرة مدينة لهذا الصبي ترى ان له عليها حقوقاً بجحب 
ان تادى اليه » والصبي مستخز من مكانه ذاك ومن 
ظهور الامير عليه في بستان القصر الذي لا ينبغي ان يلم 
يه إلا السادة والخدم الذي يعملون فيه »؛ وهو مستخز 
كذلك هن ثيابه الرثة وبنطلونه المرقع الذي يكره ان يركز 
مكان الرقعة منه . ومهما يكن من شيء ففد اتصل قلبا 
الصيين وكان لهذا الاتصال عا بعده . 

والصبي ينمو ذكي القلب حاد الذهن رقيسق الشعور 


غات 


دقيق الحس منطوياً على نفسه متقدماً في الدراسة حبى 
يتاح له التجاح في كل ما يردي من امتحاناته . والقصة 
كلها تدور حول هذين الصبيين اللذين التقيا في ذلك 
الموقث . فلم ينس أحد منهما صاحبه وانما استقر ني قلب 
كل واعته نيار حي الفاح سمل ينمو ويفا وير ذاد قرة 
على مر الايام حى انتهى إلى ما لم يكن بد من أن ينتهي 
اليه . فابن البمتاني محب الأممرة هائبا لما الما طواار الآميره 
تحب ابن البستاني رفيقة به عطوفاً عليه يائسة ب :والسن 
بد للحب من أن يلغي هذا الفرق الهائل ببن المحبين ٠.‏ فلا 
بد من أن قل الأمرة إل ابن البستاني أو يرقى ابن البسثاني 
إلى الأدرة . وكلا العاشقن شقن يدي إلى الحجب دنه كأحسن 
ما يوادى الدين » فابن البستاني قد أصبح طالباً في المدرسة 
التربية بعد خطوب كثيرة ملتوية معقدة ©» والامرة تنزل 
عن كبرياثها » والمصادفة “بيئ لما اللقاء ببن حين وحين» 
وقد أصييح اين البستاني ضابطا في الجيش وأصبح درا 
إن رأته حبيبته الا تقتحمه عينها . وهي سعيلة بتدرج 
لفتى في هنا الرتي » ترى في ذلك تقرييا لما بينهها من 
أمد بعيد . ولمتاعب ثكثر والمشكلات تتعقد بين العاشقين 
يدنوان ليبعدا ويبعدان ليدنوا » وليس بد من الثورة ريح 
العاشقن من شقائهيا المتصل ولتلغي ما كان بينهما مسن 
فروق ولتتيح لما ان يخلصا كل منهما لصاحبه » ولكن 
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وقصة الثورة وتاريخ الاحداث الى مهد تخا والظروف 
الى اقتضتها وما نثأ عنها من تغر في حياة السادة 
والمسودين وني النظم السياسية والاجتاعية » كل هذا هو 
الذي أطال القصة وأمعن بها في هذا الطول . ولا يد” 
من الاعتراف بأن هذه القصة تنقسم في حقيقة الآمر إلى 
اقسام ثلاثة : احدها قمبة الثورة وما كان قيلها وما كان 
بعدها من الخطوب . وهذا القسم على طوله لا يعطي 
القارئ شيئآً جديداً ولا يقفه موقفاً طريفاً » وإنما هو 
التاريخ السيابي اصر مند ولي فاروق إلى أن أفصته الثورة 
عن مصر . وهو التاريخ السياسي كا قرأه الناس في 
الصحف قبل الثورة وكا قرأوه بعد الثورة . هو التاريخ 
السياسي الرسمي الذي بعرفه الناس الاان » ليس فيه جديد 
وعسى ان ينقصه كثير جداً من التحقيق والتعمق . و 
الثاني قم حقاً . ولكنه ينفع العقل أكثر بما مس القاب » 
وهو القسم الذي تصور فيه حياة الضابط المصري في بيثته 
السكرية بين زملائه وبين الجند + مع تقفصيل مطول ولكنه 
ل كت ا ا 

شئون الجيش ولا حياة الضابط على حقائق من الخير لهم 
أن يعرفوها . 

أما القسم النالث فهو أقوع هذه الاقسام كلها واعظمها 
حظاً من الامناع للقلب والعقل والذوق جميعاً . وهو 
تصوير هنا الحب بين هلين الصبيين وكيف نما وكيف 


دعاب 


تطور وكيف عبث به البعد والقرب جميعاً . وكيف ان؟ 
فيه اختلاف الطبقة وتفاوت المتزلة وكيف اتيسح له آخر 
الامر ان ينتصر ويفوز . ْ 

ف هذا القسم استطاح الأستاذ السباعي ان يكون كاتباً 
ماهراً حقأ . فهو قد عرف كيف تحلل نفوس طائفة من الناس 
يتغاوتون في الطبقة والمتزلة » وثي الذذكاء والغباء » وف العلم 
والجهل ١‏ وي التواضع والكبرياء » وني الثقة بالتفس والثكك 
فيها » وي الاعان بالله والشلك فيه أيضاً . وفيه أتقن الأستاذ 
السباعي أيضا تصوير الطموح الذي ستأثر بنفوس الطبقات 
الققرة ويدفعها إلى الجد والكد وبعرضها للاخفاق مرة 
وللنجاح مرة أخرى وخرجها على كل حال من طورها الضثيل 
المتواضع إلى طور الطبقة الوسطى الي لذ حد لطامعها . 

وفيه كذلك صر الأستاذ السباعي أدق تصوير وأصدقه 
عبث الشباب وافتتاهم بما يتعرضون له من المقريات ومضي 
هذا العبث إلى غايته مرة ونحوله مرة أخرى إلى الحب 
القوي العنيف الذي يذهل صاحبه عن كل شيء . 

ولو شتت لمضيت في تصوير ما تمتاز به قصة الحم 
والمحبين وما محيط بها ويكتنفها من المشكلات والخطوب » 
رلكن هذا القسم الثالث وحده جدير ان يكلفك قراءة 
القصة على وها وعللى إسرافها في إتبائلك بما تعرفه من أنباء 
السياسة وخطوبها . وأنا أعترف بأني كنت أتعرض الملل, 
في قراءة هنا التاريخ السيامي الطوبل لأني لا أجد فيه 
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جديدآ فلا ينقذئي من الملل الا مهارة الكاتب في الرجوع 
بنا إلى قصة الحب قبل أن يصرفنا الملل عن القراءة . 
وليس لي بعد ذلك إلا ملاحظتان اثتتان كنت أتمى ألا 
اضطر اليهما . فأما أولاهما قتتصل باللغة وهي لا تخلو من 
طرافة » فقد خيل الي حين أخذت في قراءة القصة ان 
الكاتب قد عاد إلى الحق ورجع إلى الصواب وآمن باللغة 
العربية الفصحى واعرابها . ولكي لم أكد أمفي ني قراءة 
القصة متي صفحة حبى راع مافيهامن استخفاف بالفصحى 
وازدراء للاعراب واعراض عن أيسر أولياته وتورط في 
فنون من المجن لا نخطر لكاتب ولا لقارئّ عل بال » 
وكأن القصة طالت على الكاتب نفسه فعبى باللغة في أوها 
ثم أدركه السأم فأرسل قلمه بغر حساب ء وكأنه قد اطمآن 
إلى ان مثلى من الذين يتحرجون ني اللغة لن يقرأوا عسذه 
القضة إلى آخرها . فأطلق نفسه على سجيتها وكتب غر 
خافل يخطأ أو صواب . وريما لم يحفل هو بمثل هذه الملاحظة 
لأنه لا يم للاعراب ويريد أن يثاركه الناس في الاعراض 
عه والازدراء له . ولكي اكد له ناصحا ان هذا 
الاهمال يشن قصته حا وسي* اليها في غير استحقاق 
هنها لهذه الاساءة . 
د أما الملاحظة الثانية فتتصل بآخر القصة الذي هو جدير 
يفيلم من أفلام السينا كا نعرف الأفلام السينائية في مصر : 
.فهذه الاحداث الكشرة العنيفة اللي يتبع بعضها بعضا 


١‏ اص 


في سرعة خاطفة » وهذا الدم الذي يسفك » وهذا العاشق 
الذي جرح في ظهره » والعاشقة الي جرح ف قدمها ,2 
والرصاص الذي ينطلق نحساب أو بغر حساب » كل هذا 
هبط بالفصة من منزلة كانت رفيعة إلى منزلة لا أحبها 
لكاتب مجيد كالأستاذ السباعى . 

فمّى يتاح لكتابنا ان براقبوا أقلامهم وان عتلكوا 
أنفسهم والا يستجيبوا هذه الدعوة الخطيرة الي تدعوهم 
ليها السينا والتمثيل الرخيص ؟ 

هذه قصة بدأت كأحسن ما تبدأ القصص وانتهت كأسوأ 

تنتهي واضطربت بان بدابتها ونبايتها في ألوان من 
0 ا والتهافت الوم + 

ولو راقب الكاتب نفسه أولا” وقلمه ثانية لاهدى إلى 
قرائه قصة من خير ما هدى إلى القراء في هذه الأيام : 
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مِنْ أ رَيااشَرَتٌ : 


القصاص + هما يوم الثلاثاء؛ و «أرض الخطاياء للأستاذ 
أمبن يوسف غراب . 

وأحب قبل كل شيء أن اسجل اغتباطي بأني استكشف 
في آثار الشباب أدبا شليقاً بالعناية والرعاية حقاً ٠»‏ للست 
أدري أأهمله غري من الشيوخ كيا اهملته أنا أم اتفردث 
أنا بهذا الاهمال المعيب . فقد صرفت عن هذا الأدب 
الخصب الرائع إلى الاعمال العامة أحياناً » وإلى الأدب 
3 أحياناً أخرى ؛ وإل الأدب الأوروبي والامريكي 
طوراً ثالئاً » ثم إل أدب الاثراب والنظراء مرة” أخرى » 
وأهملت ما كان للق بقصي بأن أمنحه من الوفت والجهد 
ما هو أهل له . 

وأكاد أعترف لطؤلاء ااشباب بآن من؟ حقهم ان يغضبوا 


سا[١خ‎ 


وان يعتبوا بل أن يلوموا ويتقلوا في الأوم » فهم يكدون 
وجدون وينتجون فيحسلون الانتاج م لد بجدون صدى 
لجهدهم وكدهم 3 وانتاجهم إلا ما يكون من هذا الصدى 
الخني الذي يتردد في تفوس القراء حين يقرأون فيرضون 
أو يسخطون ثم .لا يعربون عما بجدون من الرضى والسخط 
لانم ليسوا نقادً ولا كباباً وائما هم قراء يأخلون ما 
يقدم اليهم » فاذا فرغوا منه انصرفوا إلى غره وانصرفوا 
إلى أعمالهم ونسوا ما قرأوا كا يتسوزما يأكلون ويشربون. 

وأحب بعد ذلك أن أهدي إلى الأمتاذ أمن يوسف 
غراب أصدق الشكر وأخلصه وأجمله لأني قرأت كتابيه 
فلم' ترهقي قراءتهما من امري عسراً ولم اتكلف فيهما ما 
أتكلفه في قراءة غيرهما من الكتب الي يكثر فيها التخفف 
من اجادة اللفظ وائقان التعبير وتخر الأسلوب والمحافظة 
على منزلة متوسطة بين نق الدرين الذي لا يساغ والمبتذل 
الذي لا يطاق . 

فالاستاذ أمن يوسف غراب كاتب يعرف لغته حق 
المعرفة » ومحسن التصرف فيها غير متكلف ولا متصنع ء 
لا مرج عن ذلك إلا حدن يضطره الفن إلى هذا الخروج 
حدن يروي نكتة عامية أو يدير الحوار بين رجلين أو 
ام رأتين و رجل وامرأة من أهل الريف . فاما حن يعرب 
عن ذات نفسه فهو يردي ما بريد في لغة ثقية واساوب 
صفر » ولفظ بتخره فيحسن نخره . وهو يرتفع قي كثير 


٠ 4‏ أهس 


من الاحيان إلى ألوان من التشبيه الرقيق الدقيق الذي يبعد 
في غرابته حى يفاجأ القارئ فجاءة حلوة ويقع من نفسه 
أحسن موقع ويترك فيه أحسن الآثار ٠‏ والكائب على ذلك 
لم يتخرج في الجامعة ولا في الازهر » ولم مختلف إلى 
المدارس ولم مجلس إلى الاساتذة والمؤدبين : وانما علم نفسه 
فأحسن تعليمها » وأخذها بفنون من العنف حبى انقادت 
له فأحستت الانقياد وقرأ ما أرادها على أن تقرأه » فعرفت 
كيف تقرأ وكيف تقهم » وكيف تسيغ ما تقر وما تفهم 
وكيف تتمثله ثم رده يعد ذلك أدبا طريفاً فيه كثير من 
روعة وفيه كثير من جمال لأها أضافت اليه من خلاصة 
طبعها ما أسبغ عليه سذاجة حلوة واجرئ فيه روحآ 
مصرياً عذبة . 
وهو قد قد قرأ أدب العاصرين من بي وطنه > ثم قرا 
أدب القدماء » فأكير قراءته ٠‏ م هو لم يتعلم لغة أجنبية 
ولكنه رغم ذلك قد تأثر ما قرأ وبما نقل عن اللضات 
الأجنبية لم يكد يترك منه شيئآً . واتيح له من هذه القراءة 
المختلفة المتنوعة فن هن الأدب لا شلك في اصالته وني 
طابعه المصري الخالص ولا شك مع ذلك في انه متصل 
بالحياة العامة الي محياها الناس على اختلاف أجناسهم 
ولغائهم في هذا العصر الحديث . 
ولست أزعم ان الاستاذ أمين يوسف غراب قد وصل 
إل أرقع متزلة من الادب ء فبينه وببن هذه المتزلة امد لا 
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يزال يعيدا 5 وأي الئاس يصل إلى هذه المتزلة حبى خخ 
يتاح له ما لم تتح هذا الكاتب الأديب من وسائل الاجادة 
والاتقان ء وانما ازعم انه دليل أي دليل على ان ني النفس 
اللصرية من اللخصب » وجودة الطببع وصقام الذوق ع 
واعتدال المراج » ما يتيح لها ان تشارك ني الأدب الرفيع 
فتحسن المشاركة . 

والاستاذ أن يوسف غراب قاص مقصر إلى الآنء لم 
محاول أن يطيل القصص فيا اعلم » وأكبر الظن ان 
الوقت لم يتح له كما لم يتح له فراغ البالء وانه اتما يكتب 
هذا القصص القصير مستجاباً لفئه من ناحية ولضرورات 
الانتاج السريع المنتظم من ناحية أخرى . 

وأحسب أنه لو فرغ لفنه وقدر له ان يجتب ما تفرضه 
الحياة اليومية من العسر لأنيسح له انتاج أكير امتاعآً واغزر 
مادة واقدر على طول البقاء . وهو يشتق احاديثه هذه 
القصار من حياتنا المصرية اليومية فيحسن اشتقاقها ويرفعها 
من طور الواقع البتذل إلى حيث مجعلها أدباً فيه عبرة 
وعظة ع وفيه اثارة لعواطف الرضى والسخط والسرور 
والحزن والامل واليأس » وفيه ميل شديد إلى التشاوم ». 
فهر مجيد أكير ما مجيد تصوير الأمال الخائبة والظنون 
الكاذبة والاوهام التي تدفع أصحابها إلى التورط في الخطاً 
الذي لا سبيل إلى اصلاحه واقتراف الاثم الذي لا أصسل 
في استدراكه : فهذا الفتى يضطرب بين البئس البائس 
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والامل المختلط الترق حبى يقرف جرعة القتل والسرقة » 
ثم لا يلبث ان يستكشف انه لى يسرق الا وهمآ لأن 
النقد الذي سرقه وقتل في سبيله نقد أجنبي لا يغني عنه 
شيثاً إلا أنه يسلمه إلى السلطان ليققص منه . وسو ممع 
ذلك قد اضطر إلى الاثم اضطرارةً » وقاوم الانم ما 
استطاع ان يقاومه . وهذا الرجل الذي يقرأ كتبا فرى 
فيها حبا آنا قد تورطت فيه امرأته فيخرجه الغضب عن 
طوره وتسيطر الحفيظة على آمره كله وبستيفن انث امرأته 
تلك الى تلد في المستشفى اتما تلد نتيجة الاثم والفجور . 
فلا يكاد يردها ويرد معها الصبي إل داره حبى تنتهي 
الغغرة إلى عنق هذا الصبي البري . ثم لا يليث ان يتبين 
و و ا او اك 
إل امرأته وإنما كانت موجهة إلى الخادم الي طردت عن 
الدار حين استكشفت سيدتها هذا الاثم . 

وهذا الرجل الساذج من أهل الريف كان يرعى العم 
على عمدة القرية فزوجه العمدة من ابنة خادم تعمل في 
داره . وهو محى تأزوحجه سرود عل الا كذ تروجها ولكنه 
يسمع تعريضاً بأن أمرأته أثبرة عند العمدة فيقتلها ثم 
يستكشف بعد دقائق بأنها لم تكن أث, شرة العمدة إلا لأنمها 
كانت ابنته من خادمه . 

والكاتب لا ينتهي يقصصه دائماً إلى الاثم المقطع 
البهظ الذي تسيل فيه الدماء وتزهق فيه الغومرا ؛ ولكته 
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ينتهي في كثير من الاحيان إلى خيبة من الأمال ليست 
أقل شنعاً وبشاعة من ذلك الام . وأسلوبه في تصوير خيبة 
الامل هذه يشبه كثيرآ ما تألفه عند الكاتب الفرنبي 
موباسان » فأكبر الظن أنه قرأ ما ترجم إلى العربية من 
هنا الكتاب وقرأ كاتبنا العظيم مود تيمور فأحسن 
الانتفاع بما قرا . 

وهو هن أبرع الناس في نصوير البؤس والشقاء والخرمان 
سواء أكان مصدئر هذه الخصال هو سوء النظام الااجتماعي 
أم هو الانحراف عن جادة الفضيلة وطريق الخلق القوم . 
على أن من الاسراف ان يقال ان كاتبنا مجيد دائماآ » ويوفق 
دائماً إلى ما يحب ؛فما أكثر ما مخطته التوفيق فتهي إلى 
غير غاية » وما أكثر ما يضطر أحياناً إلى التزيد والاغراق 
قي الوصف ٠»‏ ولا سيا حين يصف الرف والمرفين »؛ 
وما أكثر ما يتورط في عيب آخر يشارك فيه كثراً من 
أترابه الكتّاب الشباب هو الاسراف في وصف جسم المرأة 
وجماله وفتنته المغرية . واحسبه واحسب أمثاله من الكتّاب 
يتملقون بهذا الاغراق استجابة الناس للغرائز وايثارهم لكل 
ما من شأنه ان يثير فيهم هذه الامتجابة » وينسون ان 
الأدباء نما يكتبوت لتأديب الشعب وتبذيبه لا لتملقه واغرائه ‏ 

وكاتبنا من أقل الكتتاب كلفاً بالابتذال في اللفظ ولكني مع 
ذلك أحب له الا يغلو ني وصف الطعام على هذا التحو 
المتهالك الفج الذي يجب أن يشير اليه الادب دون أن 
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معن فيه . 
أما بعد فاني اهىئ كاتبنا بأدبه هذا الخصب الرائق » 


وما اشك في انه إذا أمعن في القراءة واحسن اختيار ما 
يقرأ وراقب نفسه حبن يكتب واشتد في عراقبتها سينتهي 
بأديه إلى غاية بعيدة من الاجادة والاحسان والارتفاع : 
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من أ َبنا َرَت . 


أريد اليوم أن أحدثك عن كتاب رائع بأدق معاني هله 
الكلمة وأصدقها للاستاذ نجيب محقوظ » وهو كتاب 
وزقاق المدق» . 

وقد يتل هذا العنوان على لساك الناطق وأذن السام ) 
ولكنك لا تكاد تسمعه وتنطق به حى تتبين أنك مقبل 
على كتاب يصور جوأ شعببآ قاهرياً خالصاً . فهذا 
للعنوات يوشك أن محدد موضوع القصة ويتها هء وقد 
ذكرت القصة ومن قبل ذلك ذكرت الكتاب لأآن لهذا 
السقر قيمتن خطيرتين حقاً » احداهما انه قصة متقنة 
رائفة لا تكاد تأخذ في قراءتها حى تستأئر بك استيثار! 
كاملا وتشغلك عن كل شيء غيرها ٠‏ ثم تمضي فيها حى 
إذا فرغت منها لم تستطع الاعراض عنها كيا تعرض عن 
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كثر هن الكتب والقصص بعد أن تفرغ من القراءة + 
وإنما أنت ذاكر للقصة مفكر في كثير من أحدانها وأشخاصها 
حريص على أن تستريد من مصاحبة الكاتب والنظر فيما 


أظهر من كتب أو قصص أخرى » قد أحببت الكاتب 
واستعذبت روحه وشق عليك أن تفارقه أو أن تشغل عنه 
بغره من الكتاب 4 


أما القيمة الثانية الخطيرة لهذا السفر الضخم فهي انه 
بمحث اجتماعي عتقن كأنحسن ما بحث أصحاب الاجتاع عن 
بعض البيثات يصورونبها تصويراً دقيقآً ويستقصون أمورها 
من جميع فواحيها . وما أكثر ما خطر لي وانا اقرأ هذا 
الكتاب اله لم يوجه إلى الكثرة من القراء ليجدوا فيه ما 
يطلبون من المتعة الفنية الخالصة الي تشوق وتروق » وإتما 
وجه أيضاً إلى الباحثين الاجتاعيين الذين يبحئون ليعلموا 
وإل الباحئين الاجتماعيين الذين يبحثون ليصلحوا . ولا 
أكاد أعرف كتابا أجدر بأن يقرأه وزراء الشئون الاجتاعية 
ورجال البحث والاستقصاء ثي هذه الوزارة من هذا 
الكتاب . فهو قصص وعلم ف وقت واحد » وهو من 
أجل ذلك مرض للقلب والعقل والذوق -جميعاً . 

وهو يصور لك حارة صغيرة 6 هذا التي القاهري 
الخالص بين الغورية والازهر » ثم يصورها تصويراً مدي 
دقائقها ولا يغادر من أمرها كبيراً ولا صغراً الا آحصاه 
فأحن ناا ركرن) الكحماء + وكاصدف متنا كرة 
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الاحصاء أيشاً . 

في هذه الحارة الصغيرة قهوة شعبية يطرأ عليها الطارئون 
من الاحياء القريبة والبعيدة أيضاً » ولكن مختلف البها في 
كل يوم أشخاص ؛ بعينهم لا يتخلفون عنها مهسا تكسن 
الظروف . وفبها ا شعبية أيضاً في مظهرها وحركاتبها 
الى يضطرب بها الناس فيها . ولكنها على ذلك تؤدي ثراء 
عظها " ضخما وترزق عالا وموظفين كثيرين » وصاحبها رجل 

من الشعب » قد امتاز بالثروة والغنى » وظهرت عليه آثار 
هذا الامتياز فهو أنيق الزي وسم الطلعة مخالط أحمل 
الحي مخالطة متصلة وعتاز منهم على ذلك » اغيارا طافراء 
تغدو به على الزقاق وتروح به من الزقاق عريسة أنيقسة 
تحرها الخيل . وها جرس يسمعه أهل الزقاق فيعلمو3بغدوه 
ورواحه . ولكته لا يكاد يبلغ الزقاق حى يصبح واحذا 
من أهله . يأنس اليهم وبأنسون اليه » وعتاز منهم بعد ذاك 
هلو ثه وأناته وشيء من الرفم ليس استعلاء » ولكته 
بوشك ان يبلغ الاستعلاء » وأهل الزقاق يكبرونه ولكنهم 
برونه واحداً منهم » يرونه سيدا أو شيئاً يشيه السيد . 
ينهم وبين الذين يسودهم هده الالفة الانيقة الى تقريه . 
متهم كل القرب وتبعده منهم بعد شديداً . 

وق الزقاق حانرت حلاق » وبائع البسبوسة » وفر 
خباز تتسلط فيه اثروجة على زوجها تسلطآ كاملا . 

وني الزقاق بعد ذلك بيتان يستأجر حجراتها وغرفاتها 
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هولاء الذين يعيشون فيه » ويقم قيهم) بعد ذلك صاحباهم . 

فأما أحدها فرجل تعلم ني الازهر حبى كاد يتخرج 
فيه » ولكن الله لم يفتح عليه بالعالمية ء وقد طابت نفسه 
عن هذا الاحفاق » واقبل على شيء من التصوف ذ كت به 
نفسه » وطهر به قلبه وصقى به طبعه وذوقه فأحيه أهل 
الزقاق وأكيروه » وانخنوه لانفسهم ناصحاً ومرشداً 
يستشير ونه حين تشق عليهم مشكلات الحياة ويفزعون 
اليه حين قلم ببسم النائبات . والاخرى امرأة يلغت الخمسين 
أو قاريتها ترملت منذ عهد بعيد وشقت عليها الوحدة 
حى ضاقت بها ء» فهي تتوق الى الزواج فياستحياء» مهي 
حريصة بخيلة كائزة لإال » متهالكة عليه » ترهق سككان بيتهسا 
من أمرهم عسرا . ولا بد من ان نذا كر كائناً آخر غرياآاً 
يعيش في الزفاق قريباً منه ويرقون له أحياناً . قد صور القذارة 
أبشع تصوير واأخت » قذارة الجسم » وقذارة الري غوقذارة. 
النفس » وقدارة السرة . وهو شحادْ ٠‏ أو قل أستاذ الشحاذين 
يعلمهم المهنة » ومبيثهم لها ويتكلف لحم ألعاهات والآافات 
الي محتاجون اليها ايستدروا اشفاق الناس وعطفهم » وهو 
يسكن حجرة قذرة ملحقة بالمخيز » خالية-أو كالخالية من 
كل شيء يتفق فيها النهار كله + وشطرآ من الايل ٠‏ ثم 
مخرج ني جوف الليل كأنه الشيطان فيطؤف على تلاميقه 
لبأخذ منهم. الاتاوة الي فرضها عليهم . 
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ومختلف على القهوة في الزقاق اذا أقبل المساء من كل 
بوم * رجل غريب الاطوار ء كان موظفاً في الاوقاف » 
وانتهى به أمره الى تصوف ذاهل أو ذهول متصوظف د 
فهو يسمع ما يجري من الاحاديث حوله » ولكنه لا يقول 
شيثاً » وهى هائم في ذهوله بأهل البيت - وبستالستات - 
منهم خاصة . قد غمره حبها وانقطع لها انقطاعاً لا يكاد 
يتبيئه » وهو مجلس في القهوة بشخصه ولكن نفسه غائبة 
عئها وربما عادت اليها بين ين وحين فنطقت يجملة أولها 
عاقل وآخرها يجنون . واهل الرقاق يرونه ولي من 
أولياء الله الصالحدن » يتبركون به ولا يستطيعون أن 
يستغنوا عنه بحال من الاحوال . 

هذا هو الزقاق > وهوئلاء هم أهله » ولكل واحد متهم 
قصته الي تصور حياته ومزاجه واخلاقه ومواطن الخسير 
والشر فيه . وهذه القصص الكدرة يتصل بعضها بعض » 
ويدخل بعضها في بعض ء فهي متشابكة تشابكاً غرياً 
والكاتب مع ذلك يعرضها كلها عليك في نظام أي نظام » 
في نظام واضح متسق سهل لا غموض فيه ولا لبس 
ولا التواء . 

في نظام يذكرك بمذهب الكاتب الامريكي ١‏ دوس 
باسوس » والكاتب الفرنسي وجان بول سارتر هوهو مذهب 
محري القصة كا نجري الحياة . فالناس يعيشون معاؤ زمان 
واحد وأماكن هتقاربة » والاحداث تعرض لحم في وقست 
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واحد » فمن الطبيعي ان تعرض هذه الاحداث اطرافا 
كيا نحدث . يقص الكاتب عليك طرقاً من غات هلكا 
الرجل ؛ ثم يتلل بك ا طرف من احداث وجل آخرء 

ثم الى طرف من احداث امرأة ٠‏ وما يزال يتنقل بك ين 
0 0 على اختلافهم حهى اذا استقصى طائفة 
من احداتهم عاد بك من حيث ابتدأ » فقص عليك طرفاً 
من احداث الرجل الآول » وتتقل بك بين الاطراف 
والاشخاص » وما يزال يفعل هذا عوداً على بدء » ويدءا 
على عود حتى ينتهي بك الى آتحر الكتاب »2 وقد اجتمعت 
لك الاحدات الى اراد الكائب ان يصور يبا حياة هئلاء 
الاشتقاصض جما : 

فصاحب القهوة قد كان من الفتوات في شيابه ٠»‏ ثم 
انتهى به الاعر الى قهوته لك ء وهو رجل ممتحن في 
ينه كلهم ٠‏ يعرض م الفساد فيخرجهمعا تحب الناس لي 
حياتهم الألوفة . وهو بمتحن في أخلاقه وسيرته بشيء مق 
الشلود امتكر » الذي يعرضه الفضيحة بين حين وحين 
وينغص عليه حياته في منزله دائماً . 

وهو على ذلك حب أهل الزقاق ومحبونه وتجحري الحياة 
بينه وبينهم على ما عرف الناس من حسن العشرة ونين 
الجانب . والحلاق فى ساذج لا يكاد يكسب الا ما + _ 
أوده ولكنه يرى هله الفتاة الي تقم مع أمها أو مع من 
تقوم مقام أمها » براها فيطير طائره » ويشغطف قليهء 
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ويذهب لبه » حى لا بعيش الا بها ولا . وهله الفتاة 
نفسها غريبة الاطوار حقاً لا تعرف لنفسها ولا يعرف 
الناس لا أباٌ . وقد مانت أمها وكفلتها امرأة خاطبةء» 
وهي قتاة شرسة شموس شديدة الطموح ٠»‏ لا ترضى عن 
شيء ولا تقنم بشيء . ولا تحفل بشيء ولا يانسان » 
وانما تريد الغنى والزينة والثرف » بع اما تعيش في الدرلك 
الاسفل من البوس . 

وهي مخرج كل يوم لتمشي في" الطريق”حستى تقنى 
صاحبات لها يعملن في بعض المشاغل فتعود معهن ثم ترجع 
الى دارها . وقد جعل الى يرصدها حبى أتيح له أن 
يتحدث اليها وان مخطبها بعد جهد أي جهد فقبله غر 
راضية به ولا مطمئئة اليه . ١‏ 
وقد ترك الفى مهنته وترك زقافه على مض ومضى 
يلتمس السعة بالعمل في الجيش البريطاني ليعود موسر 
ويتيح لامرأته حياة ناعمة . وقد غاب فأطال الغيبة » ثم 
عاد في اجازة لرى خطيبته ولكنه لا يكاد بيلغ الزقاقه 
حى يعلم ان الفتاة خرجت ذات يوم فلم تعد ء وهو 
نس بائسيوشك اليأساذيقتله ويذهب الحزن بهكلمذهب» 
وهو يبحث عن الفتاة ما استطاع ‏ » ولكنه براها ذاه 
مساء في عرية وقد انخلت من الزيتة ما ببره ؛ ويعلم بعد 
ذلك من أمرها - ما لم يكن يعلم » وما علمناه نحن » 
لان الكاتب قصه علينا في. أسلوبه الرائق فكتا شهوداً 
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وكان الفى غائباً يعمل ني الجيش البريطاني . 

فقد لقيت الفثاة من أغواها بعد عناء طويل وخطوب 
شداد » فأصبحت فتاة سوء تبيع اللذة للجنود البريطانين 
وتكسب لنفسها وكنوببا مالا كثيرآ . ويدركها الى 
آخر الامر وهي ضيقة بذلك الذي أغواها لامها لا نحبه وهو 
يتخذها مكسياً . وقد كان الى عليها ساخطأً قد أزمع 
ازحراءها أن ليها . ولكنه لا يكاد براه ويسمع صونمها 
حى تسرق منه عقله وقلبه . واذا هو يريد ان ينتقم من 
مغوها قبل كل شيء © وبسح اداة في يدها للانتقام من 
هذا الرجل » وقد ضربا للانتقام موعداً . وانه ليمر ذات 
مساء ببعض الخانات ع واذا هو يراها بين جاعة من الجنود 
تشرب وتلعب » فيجن جنونه » وهجم على القتالةء 
ويرميها بزجاجة من زجاجات الحمر ٠‏ ويتكاثر عليه الجنود 
فا يزالون به هربا ولكمآ حى ينقل الى اللستشفى الخسر 
الأمراء إيفادق , قيه الياة المي والانتقام جميعاً . 
ا ل ا 
منها أطرافا قليلة جد . وما أشك ف ان ما تركته 
من أطراف القصة ء عظم النطر بالقياس الى ما لخصته 
متها . عظم من الناحية الاجماعية أولا” » لانه يشخص 
الرقاق ويشيع فيه روحا خاصاً ٠‏ ويعرض عليك هذا 
الروح الحاو المر الذي يمر قليلا » ويسوء كثرآ ويدعر 


!ا 


أشد الدعاء واقواه الى الاصلاح العاجل السريع الذي 
يعصم هذا الشعب القوي الفسستي الخصب من الفساد 
والانحلال . وعظم اللمطر هن التاحية النفسية لأن الكائب. 
محلل لك حياة الرجال والنساء والفتيات والفتيات نمال 
دقيقاً رائعاً ويعرض عليك خباياها عرضا ع قلا محسنسه 
البارعون قي علم النفس . 
الحطر عن الناحية الفنية لآن الكاتب يصور لك 

هذه الحياة الساذجة المعقدة السعيدة الباثسةتصوي رأيروعكبدقته 
وصدقه حى كأنك تعيش بين هولاء الناس » فتضحك 
حين يضحكون » ونحرن حين محزنون م 

والكتاب طويل ولكنك تفرغ من قراءته قرآه قصيرا : 
والكتاب مفصل ٠»‏ ولكنك نمضي في تفصيله فتراه مجملاة ه 
وما أعر ف كتايآ يذود عن قارئه الملل كهذا الكتاب ‏ م 
وهو مكتوب في اغة فصيحة سهلة قد برئت من التكلف 
وامتازت بالاسباح » تتخللها ببن ححن وحين عباراتشعبية 

تقرأها فلا تضيق بها » ولا تحس تنافراً بينها وبين ها 
عات بين اي اسيم ال على هنات قليلة فيها 
لا تستحق ان تذذكر . فهو مثله” بثنى ١‏ ذاث » فيقول 
١‏ ذاأتا نبقتن من اللوؤلئ » والسر ان يقول ذواتئسا + 
وهو يقول و قد استخار الله فاخاره » والجيد أن يقول : 
فخان له » . 

ولكن هذه هنات يسيرة ء وهي بعد ذلك قليلة في 


ازالب , 


هذا الكتاب الطويل : 
ما أجدر هذا الكتاب ان يقرأ » فهو كتاب تمقال 
حقاً » قد صدر عن كاتب ممتاز ٠‏ ما في ذلك شك : 
ولفد فرغت منه بعد أن أنفقت في قراءته أياماً فلم 
يسعني آلا أن آذ في كتاب آخر من كتبه هو « بداية 


٠ وباية‎ 


ع ا 


قصة للاستاذ محمد فريد أبو حديد : 

أو قل اهما قصتان تمضيان في طريقين مختلفين وتنتهيان 
الى غايتين مختلفتدن ايض ولكن بينهما تشابا قويتآ م 
احداها تنبىء بسعادة اثدن والاخرى تنبىء يسعادة شعب 
بأسره > 1 

احدى هائين القصتن انسانية بالمعبى الدقيق الصادق هذه 
الكلمة » والاخرى سياسية لا تخلو من المغامرات والمقامرات 
وبما تستتيعه السياسة عادة من الاضطراب واختلاط الأمور 

والاستاذ قريد ابو حديد قاص بارع ماثي ذلك شلك ؛ 
يعرف براعته من قرأ قصصه (زثويباة و «دأزهار الشوك؛ 
و 3الوعاء الرمري»؛ »واستحضر الساعات العذاب الي أنفقها وهو 


98 أسا 


بقرأ هذه الكتب الرائعة الي تستهوي القلوب وتستأثر 
بالالياب . فهذه القصة الاخيرة لا تقدمه الينا لافنا نعرفه 
منذ زمن بعيد اء وهي لا تنيثنا من أمره بشيء جديد ولا 
محدثنا عن ناحية طريفة من تواحي فنه الذي عتاز بالصدق 
والدقة والاتقان , ١‏ 

فهو ي هذه القصة كا عرقناه في غيرها متفن للتصوير 
سن لاستقصاء خصال الاشخاص الذين يصورهم والبحث 
عئ أسرارها ٠»‏ والنفوذ من مشكلاها المعقدة أشد التعقيد . 
وهو كعهدنا به باحث عن غبايا التفوس » نقاذ الى دخائلها 
لا حب العجلة ولا يطمئن الى السرعة ؛ واتما يليل 
الوقوف عند مأ يريد درسه من شؤؤون الافراد والجاعات 
حى بشي نفسه ويشفي قارئه من كل -حاجة الى الاستطلاع . 
ولفظه 'كيا عرفناه دائماً جزل رصين تشيع فيه عذوبة محبية 
الى النفس لولا هنات تلقاك هنا وهناك ليست بنات 
بال » ولولا لوازم لا يكاد يبرأ منها شأنه في ذاث شأن كثير 
من الكتاب تلح عليهم ألوان من التعبير فلا يستطيعون منها 
فكاكا . 


وف فلك )3 على لقن مشاه 1ن كدون تعس 
تجحري احداث احداها في مديئة بعينها من مدن الاقالم 
هي دمتهور ولا تكاد نخرج من هذه المديئنة الا حين 
يسنافر بطل القيصة الى القاهرة فيصحبه حبه الذي لا يريد 
عنه انصرافاً ولا يريد هو منه خلاصا لأنه لا يعيش الا به 


ا 


ولا يعيش الا له 5! يقول 

وهذه القصة الاقليمية هي القصة الانسانية قا لأا 
تصور حياة طائفة من الئاس في سرها وف -جهرها ١‏ وني 
استقامتها والتوائها » وفي خيرها وشرها » ولي حبها وبغضها 
وتذبلبها ببن الحب والبغض كا تصور كيد الناس للثاس » 
ومكر الناس بالئاس » ووفاءالنارللئاس » وكم تصور صفو 
الحب حين يكون بين الأم وابنها وبين الاخت واخيها » 
وصدق الحب »ء وحياءه واستخفاءه وانكاره لتفسه وأن 
أبدت عنه الظروف حين يكون بين عاشفين ملك كل منهما 
لتفسه كأحسن ما ملك الانسان نفسه ويضيط شعووه كلصن 
ما يكون ضببط الشعور . 

وقد اختلفت ببهيا طرق الحياة فاتيح لاحدها الثراء 
والسعة والنعم وكتب عل أحدها الآخر العسر والفيى 
وفرض عليه الجد في كسب القوت . قأحدها تحب يستحيبي 
ان يظهر ذات نفسه لأنه مترفئه موقور . والآخخر مجبب 
يأنف ان يظهر ذات نفسه لأنه معسر أبي” ‏ وهس ذا 
التفاوت ببن المحبين ء وهذا الحياء وهذه الكبرياء » كل هدو 
الخصال هي الي تتيح للحب أن ينمو ويذكو وعلاً قلوب 
العاشقين وضى وسخطا وحزناً وسروراً » ويثير قبهمالوعة أي 
لوعة في أكثر الاحيانث وسعادة أي سعادة في احيان أخرى » 
ويتيح لااحداث القصة ان تتصل ونجري في فسق مستقم 
لا عوج فيه . 


-11/- 


فبطل القصة فى من دمنهور قد فقد أباه وهو تلميذ 
قي المدلرسة الثانوية فاضطريت عليه الامور أشد الاضطراب 
حى زهدته ثي الدرس وصرفته عنه آخر الامر واضطرته 
ظروف الحياة الى ان يلتمس العمل ليكسب لنفسه ولأمه 
قرت . .وعو لارله إلاا تت بيه العاولة خا انم 

تشير عليه أمه أن يلجأ الى رجل من أغنياء المدينة واصحاب 
الدجارة الواسعة فيها كانت بينه وبان أبيه مودة وما زالتث 
هله المودة باقية بين أسرته وأسرة الفتّى ء ولا يكاد الفى 
يلقى هذا الصديق” الفدم لابيه حى محسن لقاءه ويكلفه 
العمل في محلجه » ثم يصطفيه وعختصه بكثر من الرعاية 
والحب . ولهذا الرجل ابئة في أول الشباب عرفها الى 
مئذ كانا طفن ونا بينهما حب نقي ولكنه حب شديد 
الحياء لا يكشف عن نفسه تصاحبيه إلا في اثاة شديلة 
ومهل بطيء . فاذا كشف عن ننفسه لها استحيا كل واحد 
منهما ان محدث يه صاحبه » واستحيا كل واحد منهمما 
ان يعرب عنه لأحد من الناس . وأمور القصة تضطرب 
بن العسر واليسر وبين الشدة واللن »2 ويكثر فيها الكيد 
والمكر والعبث » وتختلف فيها اللطوب والثقال. وما أريد ان 
الحصها لك لا لأن في تلخيصها شيئاً من العسر بل 
لاني حريص على ان تقرأهما 0ت 
من روائع التصوير وبراعة تي تحايل النفوس والاعمال 
الي تصدر عنها . ْ 


١ا8‎ 


وقد كاد للفى بعض إزملاثه فأقهاه هبذا التاجر عن 
عمله ولكنه حفظ لبه كثيراً من الموجة والعطف ؛ والفى 
مضطرب في شؤون النياة مجاول التجارة اليسرة فيواتيه 
الحظ لأن رفيقاً من رغاقه الباثسين في المدينة قد أعاله 
فأحسن معونيه » والكاتب يصور لتنا هذا الرفيق أبرع تصوير 
وأصدقه وأعظمه استهراء إنفس القارىء . 

وي أثناء هذا الكد والجد تنشأ القصة الثانية . فقسيبد 
اتتصل للفنى بالسياسة من طريق الانتخابات والترويج لأحد 
الجتنافسين فيها وللتعرضى ) كان عل الانتخابات من كيد 
يكيدو بعض الخصوم لبعض »؛ ومن عبث يعبله السلطسان 
بالنين يروجون أن مخاصم السلطان . : 

واتصال الي 0-7 من هذه الطريق يظهره عسل 
ذِاتَ يمه ويكنيف له عن -جفيقة أمره . فيستكشب أولة” 
اله كاتب ا فيه » ويستكشفٍ 
ثانياً انه خطيب مين اثارة البجاعات واطابها . ويستكشف 
بعد ذلك إن له مثلا” عليا في السيلسة ء وانه مؤثر للها 
أشد الايثار علص ا أعظم الاخلاص موّمن بها أكانيا لإ 
يسعى ليه ايلك ولا تنال منه الحطوب ؛ صادق اللهيجمبة 
اذا أعرب عن رأيه فادر عل ان يئقله المسامعيه وال قارئيه 
لامجد في ذلك مشقة ولا عسراً وائمسا هو طبيعة له تسد 
ركيت فيه وجعاته رجل جهاد ويضال لا يعرف ضعفيا 
ولا خوقآ ولا باب المول مهما عظم ومهما يكن مصدره. 


وليس الى في حقيقة الامر هو اللي استكشف هذه 
لناحبة من نواحي تقمه واغا استكشفها صديق حميم لهم 
يلبث أن وصل أسبابه بأسباب صحيقة من صحف القاهرة 
ثم لم تليث الصحيفة ان دعته الى المشاركة في تحريرها فانتقل 
الى القاهرة ومعه حه ذاك ومن ورائه أمه واخعته تعيشان 
في دمنهور من سعيه العسير الرضي والسعيد الشقي فقي 
القاهرة . 

ولا أنلص لك هله القصة الثانية أيضاً وان كسسان 
تلخيصها يسراً لا لاني أويد ان تستكشفها ينفسك بل 
لانك تعرفها حتى المعرفة . واي القراء في مصر لا يعرف 
حراة الصحفين وما يعرض لحم من الحطوب حين يصدقون 
أنفسهم وقراءهم ويخلصون لارائهم ومذاهيهم ع« وبجادلون 
السلطان عن هله الأراء والمذاهب » ويعارضون الحكوصة 
في عنئف لا يعرف الن وصرامة لا تعرف الماح . 

كل القراء عرف ما كان الصحفيوالصادقون يتعرضون 
له قبل الثورة من الماح النيابة في التحقيق ٠»‏ ومن السجن 
الاحتياطي الذي يتصل ويسرف في الطول » ومن الاغراء 
0 الاغراء » وما كانت الصحتف 
تتعرض له من المصادرة وما يتبعها من الخسارة المالية م 
وقد صور الكاتب هذا كله ولكنه فيا أرئ لم ينبت سا 
يشيء لم نكن نعرفه واأئما أعاد الينا شيع ألفناه قطال 
إلفنا له وضقنا به أشد الضيق : وقد أحسن الكانب تصوير 


ل 


حياته في السجن حتى بلغ آثارة الالم في نفوستا » ولكتة 
على ذلك قد سبق إلى تصوير السجن وحياة الكتاب فيه 
والى تصوير السجن المصري نفسه وحياة الكتاب المصريين 
فيه » سبقه الى ذلك من ذاق الحياة في السجن دون ان 
محتاج الى خخيال أو الى افتنان » لان الخياة في السجن 
الصري ولا سا حين تفرض على كاتب لانه أعرب مخلصاً 
عن ذات نفسه أقوى وآشد نكراً من ان محتاج الى تجاوز 
الحقيقة الى الخيال . 

ولست أدري أصوّرت الكتاب حق تصويره حين قلت 
انه يعرض علينا قصتين ء فقد مخيل الي أن فيه قصة ة ثالبة 
ليست عظيمة الغطر ولا كثشرة التفصيل ولكنها قصة على 
كل حال » فيها فتأة وفيها شيء يوشك.ان يكون فتوناً 
وفيها بعد ذلك مفاجأة حين يقدم ذلاك الرفيق البائ.ى 
القدم الذي أصبح بفضل الكيد من أهل اليسار » حين يقدم 
ذلك الرقيق الى القاهرة ليزور صديقه القدم في سجنه 
فيلقى تلك الفتاة ونحبها ويدخل يحبها في مغامرة أخرى 
ليست بذات بال وان احتاج الكاتب الى ان يبغ نا 
غايتها . 

وبطل القصة بل بطل القصتين يشقى بقصتيه معأ » يشقى 
محبه الذي لا يعرف له غاية ولا يرئ السبيل الى ارضائه 
وات مدت له الاسباب الى هذا الارضاء لانه يكير نفسة 
عن ان يطمح الى فتأة مترفة ليس له من ترفها نصيبٍ» 


١86‏ ب 


حُشثى ان يتهم بالطمع في مال الفجاة ان سمت نفسه إليها 
وان كان حبها حرق قلبها تحجريقاً » والفتاة نحبه ويصدها 
الجياء عن أن تستجيب لهذا اليب لإأنها 0-0 
تيدأ 0 الاولي ولو قد ارادت لا أتيسح ا ذلك . 
خبطبها الى أببها فى من أبتاء للياشوات »وقبل أيوها 9 
وأذعنتِ هي لأمر أبوما واستيأس العاشقان من ارضاءحيهما 
ناك البائس الذي كتيب عليه الحرمان . صاحينا شقي هنا 
الحب كا شقي العشريون يحبهم من قبل » وهو شقي بأنصته 
للبانية فجهاده ني السياسة يدبفعه من بحقيق الى تحقيق ويئقله 
عن ميتجن الى سجن وعهحيه بكثير من الفعلوب في تفسه 
وق الزملاء . واكن لكل قصة غاية يجب ان :: تنتهي اليهاء 
ولكل مشيكلة حلا ل ل ا 
أخرى . 

وقد وفق الكاتب كل التوفيق الى حل القصة الاولى ؛ 
قصية انب في غير مشيقة ولا تكلف بل في براعة أي براعة 
وي صدق أي صدق »ء وني افادة لقرائه كأحسن ما تكون 
الافادة للقراء لانه جرس بيثة حبه ذَاك أحسن درس واعبقه 
واعطانا من الذين يضطربون في هذه البيئة صوراً تمليئها 
الجهاة ويفيض منها النشاط وتظهر لنا جقائقهم قوية أخاذة 
فيها لللرائعم وفيها المروع . فهذا الغلام البائس الذي أليح 
عليه البئئس حى ادركه الحزال وبلغ منه الجهد وانتهبى 
به إلى تيجوب محيف عرف به بين الناس وكاتوا يسمونه 


لاب 


يلدة الاصغر » والذي يعيش من المواكل وتكفف النساس. 
والذني اعجلا ني قسه الخير والشر والسخطه والرتى 
والموق والعرور عبى أصسم صورتعز عجة فيس المشطرب 
الذي لا يعرف ها بأتي وما ينع والذي لا يعن بنفسسه 
ولا يمن بره وانمها هو أشبه شيء بالهاءة الي تعبث بها 
الرياح فتوجهها حيث تشاء . وهلا الفتى قانع بالقليل حين 
بع اح له القليل . قاذا أهركنه سعة أو ممه جناح تعمسدسة 
أسرع الى لدت فاندفح اليها واسرفت فيها + ونجب له 
تكون لذئه -ضضرة مئله بائسة مثله فهو لا , يتعبح إلا أحقر 
الخانات ولا يشرب الا أرخص الثمر ف بالتفسو ل 
والاجسام . 

وهو لا محفل بنفسه ولا يجسمه كبا انه لا تفل بالاخخلاق 
ولا بالاوضاع الاجماعغية لانه حمسى ان الجاعة قد فملقبعه 
نبل فهو ليس منها وهي ليست منه أي قليل ولا في 
كيو . فليعقتلس حاته » وليختلس ا بتاح له فيها سن 
تاج ولتمةك الى املاس الحياة وضاعها كل, سيل ولا 
عليه إن تكون سيلة معوجة أو حسقيمة ران تثر سيره 
رضى الناس أو مسخطهم 2 وهر على ذلك كله ليسن خللوآ 
عن كلى خمر . فيه هذا الفر المادي الفي ينيم له ثينائن 
النجح ني التجارة حين تمد له أهبابها فيقع تفحد ويتفيع 
صفيقه بطل القضت . يرمع هو قليلة حن الماك يتفقحه في 
لذاته ودتحه الحاقطة: وبريح حطشيقه مالا" لا بأس بة يوقبه 


ريلك 


في التجارة ويغريه بها لولا انه مريض بالكتابة والسياسة 
جميعاً . فيصرفه مرضه هذا عا كان جديراً أن يغتيه ويدئيه 
من ارضاء حبه ذاك » وذلك الفتى الآخر الذي يعمل مع 
بطل القصة في المحلج والذي يظهر عليه الرفق لاطت 
وساحة النفس وسجاحة اللخلق » ومن وراء هذا كله اثر 
منكرة وكيد خبيث ومكر بعيد الغور فهو وادع حسين 
تلقاه وحين تقول له وتسمح منه » وهو شيطان عريد حن 
تتأى عنه يكيد لك الكيد وبمكر بك المكر البغيض ويسعى 
يك عند الرؤوساء ويفسد غليك الامر كله بين الناس . 
وهذا الصديق الحمم الذي يعمل معاماً في احدى المدارس 
والذي تصفو نفسه الى أقصى غايات الصفاء ومخلص وده 
للصديق حى يبلغ الايثار » ويصدق نصحه للصديق أيضاً 
حتى يصبح له مرشدآً وهاديا الى ما ينقعه ويرضيه وائيا 
به عا يسوءه ويؤذيه . وهله الامة البرة الخنون التي 
تعيش لاينها ولا ترثر به شينا وترغى. عن. "كل ما إيجمله 
تشفق عليه من أيسر الاشياء -حبى من النصح الذي لا 
5 هواه . وهذه الاخمت الناشئة ذات النفس السمحة 
والروح العذب والدعابة الحلوة والتي تحسن الاخلاص لاخيها 
وأمها وكل من نحب مجد ني ذلك كل الجد وان لم تظهره 
الا في صورة الفكاهة والمزاح . 
كل هؤلاء الاشخاص صورهم الكاتب أبدع تصوير 
وابرعه واصدقه -حى أصببح كل واحد منهم درسا في 
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الحياة يعلم الناس اين يكون الخدر والشر » واين يكون 
الكرم والام » واين يكون النصح والخداع 

وذلك التاجر الماهر ني التجارة أعظم امهارة وابعدها 
مدى » الماكر في المعاملة أنفذ المكر وابلغه . ذلك الذي 
لا ينظر الى المال الا نظرة الجد الصارم الذي لا مزاح معه 
ولا يبلغ منه الصدق والصراحة شيا » وابنته الحسناء الوادعة 
ذات اللغر الذي لا نكاد نعرفه الا عند أولئك الحسان 
اللاتي كان العذريون مبيمون ببن ويتحدثون عنهن في ذلك 
الشعر الخالد الذي لا ينسى عوالتي محسن حفظ الود وتعرف 
كيف تصونه في أعاق نفسها ولا تكاد تبدي عنه الا حن 
تضطر الى ذلك اضطراراً ١‏ 

هالاء كلهم هم الاشخاص الذين يضطر بون في تللك البيثة 
الاقليمية الي صورها لنا الكاتب فأحسن تصويرها .وعرض 
هؤلاء الاشخاص كا قرأته الآن يكنفي ليتبناك كيف 
انتهت قصة الحب الى غايتها . ثاجر ماهر ماكر في شئون 
المالك وي جمعه ولكنه ساذج فيا وراء ذلك » ومن حوله 
أصداب الكيد والمكر واصحاب اللمطامع والمافع » وهو يعد 
ذلك سر يمع الاستجابة حين تدعوه اللذة فأي غرابة ي أن 
يطمع أحد الباشوات في ماله الكثير ء فيسعى في الاصهار 
اليه » وأي” غراية في أن مجيبه التاجر الى ما يريد ثم أي” 
غرابة ني أن يكيد له الكائدون ليظهروا بعض ما خفي 
عن أمره حعن كان يستجيب لحواه » وي ان تقل 


اام 


حلية خوف الفضيمط فيقضي هليه اموت الخلجيء الذي 
يعجله عن أيمر الفيكير والتدسر ؟ 

والامور تمضي بعد ذفلك أي بسر الى غايثها . ققد يصمبيح 
الباشا مدبرآ لامور الاسرة بعد أن قدت عاللها » موثرا 
نفسه وابئه خر ما ترك الفقيه » معرضاً هذه الاسرة الى 
ضياع الثروة كلها أو أكثرها. ولا بد من ان يضببح بكل 
القسد هنقلا هذه الاسرةٌ البائسة ٠‏ وهو ينقذها مستجيباً علبة 
الخال من كل غرطى »ء المبرأ هن كل طمع ؛ ويلقى آخر 
الأمر جزاء هفا الصسدق والنضح والاخلاض فيضر الآدر 
بضه وبين حبيله الى غير ها ياك , 

على هذا النحو من ادق والتمدق. ومن اللبرانة واليسر 
تمي هذه القسة الانسانية الرائعة » وعلى عقا النحو تنتهي 
الى غابتها لا بظهر فيها تكلف ولا بدو فيها هد على 
كنوةٌ ما أنفق املف فيها هن الجهد . حب صادق جية 
خب ممادق ثله وتقوم عن دونه العقاب التي يعقدها الكيد 
ولكن النصمم والاخلاضى والجد النقي عن كل شائة كل 
ذلك يذلل هذه العقبات' : بل محوها ويقيام الحب 3 
ينفصر وللمئل العليا أن تقوز 

ولا كذلك القضة الثانية فالكائى يعرف كيف ندوها + 
فايس غرياً ان بستكشف فى" في نفسه القددرة على الكتابة 
و أن يمعكشف غبوه له ذقك فيمشي فيا أيسير له » ؤليس 
غوبباً أن تستدخفه العيامة فيمتجيب لا طلصا ادك كسما 


حاب 


كان عفلمآ صادتاً في النخب . ؤليس غرياً آخخر الأمر اث 
يلقى هن أعوال السياسة وخطوببا ما يلقى أمثاله مسن 
المخفيين الصادقين ني تلك الايام الشداد ٠‏ وانما الغريب 
عنآ حو انتهاء القصة إلى غايتها على هذا النخو الذي انتهث 
اليه : فهي تبلغ غابتها فجاءة ؤعن غير ارادة هن الكاتب 
أو استعداد لاتمام قصته : وهو يعترف بذلك اعترافاً فيه 
كقو من المنداجة . فالنووة هي الي أتدت هذه اللصة السياسية 
كانت خليقة أن أطي إلى غير مدى دون أن تنيفنا بشيء 
جعيد أو تظهرنا عق شيء غير مألوف : 

وقنورة كد كجأث الكانب كا فجأث كيرا غره 
اقاس تن عن الب كراءة خن ترافات الحسن رحمه لل 
لأن داره كانت قريبة من مسفد المخسسن وكان كشرآ ما 
يصلي في هذا المسجد وكان لا بمر به إلا قرأ القاقية ؛ 
وواضم جدا ان الكانب لم يؤمن في ذات نفسه يهله الكرامة 
ولكن الثروة فاجآنة وطالت به القضة فلم مخاول القورة 
تعليلا” وهقا هو النقصصر الذي تأغخذه به ونعاثبه فيه . 

فالاسعاذ قريد أبو تديد فيس هن غانة الثاس ولا هى 
حن أوحاطهم وائما هو تن أؤلي العقق والطافة والقطنة 
وقرأي »وهر هن غر شك كات يقدر كا كان يقدر أظالة. 
وماس ا يم و د 
انصالحا ا كانت ف يكن ميسورةآ ولا مسولا" ولا جف , 
وكلى اللين امنع لهم نئل ها أتببح للكائب الأذيب عن 
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الذكاء والفطنة والثقافة كانوا يقدرون ان تلك الحياة لا 
تستطيع أن تتصل ولا أن نجري على ذلك النحو الذي 
كانت نجري عليه » وكاتوا ينتظرون حلثاً خطرآ 
ذا يال يغير حياتهم ويردها إلى طريق ادنى إلى الاستقامة 
وأقرب إلى القصد وان لم يكونوا يعرفون كيف يأني 
هذا الحدث . 
. لم تكن الثورة مفاجئة اذن لاولىي الفطنة والذكاء والنظر 
البعيد وإنما كانت متوقعة مترقبة ؛ وكان كثير من الناس 
يتعجلونا ويتحرقون شوقاً ليها . وكنت أحب للكاتب 
الأدبب ان يعنى في قصته السياسية هذه بالاحداث الخفية 
الي كانت تجري في أعماق الشعب وتهيئه للثورة إن أتببحت 
له أسبابها ونبيته لتقبل الثورة والابتهاج بها ان شب تارها 
القادرون عليها . 
. كنت أحب أن بصور لنا بئس الجماعات وضيقها ببذا 
البوّس وطموحها إل الخروج منه كيا صور لنا يس -حماده 
الاصغر وما ورطه فيه هذا البوْس من التكر والفساد . 

وكنت أحب أن يصور أنا سعة الهوة وعمقها بين 
الحاكمين والمحكومين ححى كان كل فريقمن هذين الفريقين 
عضي ممعناً في طريق غير الي كان الفريق الآآخر مضي فيها 
بحيث لم يكن من الممكن ان يلتقيا . 

وكنت احب أن يصور ترددالحكام وضخطهم واشطرايم 
بين هذه الأهواء الكثيرة الي كانت تعب افر عا 


-ظ١اله‎ 


الأمر واضطرابه على الموظفين الذين كانو! يدبرون المرافق 
العامة ضائق: ثقين يتدبيرها زاهدين في هذا التدير 3 يطمع ريق 
منها فيسرف في الطمع حى تصبح مناصبهم وسيلة لا غاية » 
وتيأس كبرنهم فيلح عليها اليأس حتى تنظر إلى العمل 
نظرة للاقت له » الثافر منه الذي يرأه وسيلة الى المرتب 
الذي يأخذه ني آخر الشهر . ولو قد عني الاستاذ فريد 
أبو حديد بتصوير هذه العلل والافات الى أفسدت حياة 
'المصريين قبل أن تشب الثورة لعرف انه كان يعمل لهذه 
الثورة ومهبيء لها ويتعجل وقوعها وينتنظر هذا الوقوع كا 
ينتظر الساعون الى غاية من الغايات أن يصلوا الى غايتهم 
ويتعجلون الوصول اليها فاذا بلغوها لم يفجأهم بلوغها ولم 
يروا ولم يظنوا انه كرامة من كرامات المسين أو غيره 
من الاولياء الصالمدن . 

ولست أخفي على الكاتب الاديب اني كنت أجسد 
وعين غتلفن أشد الاختلاف من الشعور حين كنت أقرآ 
قصته هذه » أحدها شعور الغبطة والرضى والشوق الشديد 
الى المغمي ي القراءة » والآخر شعور الفتور والمأم والشوق 
الى أن أ الكاتب قد ضاق بمدينة . القاهرة واشتاق الى 
مدينته تلك أو دعاه أي داع للعودة الى دمئهور في قطار 
الليل أو في قطار النهار لاني كنت أحب أشد الحب ان 
أعيش معه في دمنهرر حيث أشخاصه أولئتك الذين تكشف 
حياهم لي عن شيء جديد كلا مضيت في القراءة .وكنت 
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أجد كيرا هن السأم في أن أعيش معه قي القاهسحرة 
أسبب سير وهو اني عشت هه في القاهرة أرقائسا 
علو اله" وبلوت هذه الخياة الي يصورها عى سثيتها وضمقت 
بغ . عرفت ميق الثيابة وشهود المحاكم وما يلقاه 
الصحفيون من الشر في ذات أنفسهم وني نفوس زملائهم < 
وعرفت الننر الظاهرة واللفية الي تسغى الى الم.حقيين 
السادقن لتنغص عليهم الايام وتؤرق عليهم الليالي . 

عرقت هذه الحياة فلم أكن في حاجة الى ان تعاد غلي 
قصتها ول أعرف حياة أولئك الاشخاص في دحته بور : 
فكنث الى معرفتها مشوقا وببها «شغوقاً . ومهبما يكن همسن 
شيء فان التهاء هذه القصة يشثنا بشيء ذرقبه وتتحببله 
وفرجو ان يكون أشقى لتموسنا وارضى لعقولنا على ممما 
في هذه القصة من متاع ورضى » فالاستاذ فريد أبو حدهد 
بتبتتة بأن انتهاء قصه هذه انما هو ابتداء لقصة أخرى 

فمى يئاح لتنا آن نقرأ هذه القضة الاخرى ؟ عسىان 
يكرن ذلك كرما . 


سء لاس 


وار 


قضة تميلية شعرية للاستاذين عزيز اباطة وعبد الله البشيد 


قرأت في هذه الايام قصتين تمثيليتين موضوعها واحد 
وهو شهرزاد ٠‏ اجدام) لاشاعر الفرئسي المعروف جول 
صوبرفييل والأخرى للشاعر المصري الكبير عزيز أباظة .وقد 
كتب الشاعر الفرنسي قصته مند أعوام تيلغ العشيرة أو تكاد 
تبلفها ومثلت في باريس ولم تظفر من النجح يما كان 
ينتظره لحا صاحبها ان لم تكذبي الذاكرة . وعنوان القصة 
شهرزاد » كا ان شهرزاد هي المحور الذي تدور عليه . 

أما شاعرنا فيد جعل شهريار عنوانا وبطلا” لقصته . 
وغاية القصة عند الشاعرين واحدة . فشهريار محلم نفسه 
من الك فيهما جميعا ولكته يخلص للحببو حب شهرز ادخاصة 
عند الشاعر الفرنسي » وعخلص لادين والسبلك ومهجر الحب 


1 اس 


وشهرزاد جميعاً عند الشاعر المصري . ويعد اثفاق القصتين 

في الموضوع وي الغاية الى حد بعيد محتلف الشاعران فيا 
ابتغيا من وسيلة وما سلكا من طريق لعرض قصتيهما على 
النظارة واجراء ما يكون فيهما من حوار وما يقع فيها 
من احداث . فأما الشاعر القرنسي فالفن” وحده هو غايته 
وهو وسيلته فهو لا برهي الى غرض خلقي ولا سياسي ولا 
اول تأديب الناس ولا مبليبهم ولا يكاد يفكر في بيثته 
لي بعيش فيها ناقدآ لحا » ومتئنياً عليها : وائما هو شاعر 
عرف قصة شهرزاد واراد ان يعرض منها صورة فنيسة 
بمتع بها قراءه ونظارته ويرسل فيها خياله الى حيث يريد 
أو الى حيث يستطيع 6 ميديه أعلام الفن وحدها ولا تقيده 
ظروف خاصة قريبة منه أو بعيلة عله . 

.أما الشاعر المصري فالفن" عنده وسيلة أكثر منه غاية» 
فهو يفرض على نفسه قبوداً ثقالا” » فهو مؤدب للناس مقسوم 
لاخلاقهم مهذب لطباعهم عقت الاثم ويبغض الفسق ويكسره 
الفجور وبحرص على ان يكره هذه الخصال كلها الى اليسن 
يقرأون قصته أو يشهدونها . وهو منكر لسياسة قدعة مؤثرة 
لسياسة جديدة لا عقت شيئاً كيا عقت الطغيان ولا يمن بشيء 
كيا يوئمن بالعدل والقسط وحق ق الشعوب الكامل في الحريةوالعدل 
وف الكرامة والمساواة وثي حقها الكامل ني ان تحكم نفسها كا 
نشاء لا كيا يشاء السادة والملوك . وهو من أجل ذاك 
يصور الطغيان في أبشع صوره وابغض مظاهره ويصور ما 
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سجحعه هذا الطغيان من ذلة الوزراء والخاشية واذعائهم 
الهوت وخضوعهم لما يصدر اليهم من أمر لا يراجعونه ولا 
مجادئرن فيه » وغلوهم في النفاق وايثارهم بعد ذلك لأنفسهم 
وامعائهم في الجشم واغراقهم في كل ما بمحو المروءة 
ويزري بالرجولة ويخض من قدر الانسان آلذي لم مخلقى 
الذئة والهموان واتما خلق للعزة والكرامة ‏ 

وهو يذهب في تصوير هذا كله مذاهب عتلفة ويسلاك 
اليه طرقاً متشعبة » ولكنه بعد ان فرض على نقسه كل هذه 
اليود أصبح يعيش بيئنا مخو ض فيا نمو ض فيهء ويعيد علينا 
أحاديث نفوسنا حين تلو اليها واحاديث بعضنا لبعض حن 
لتقي واحاديث ما نقرأ مسن الصحف مصبحين وممسين 
وأحاديث الكتب السياسية والخلقية التي نقرأها سين حين 
و-من . 

وهو يتناول هذا كله من قريب ومن قريب دا ء 
لا يبعد في التعمق ولا بمعن في الاستقصاء ولا محاق في 
جو بعيد » واتما هو في الارض مهدث الئاس ونمحدث المصر يعن 
خاصة عن حياتهم الي نحيونها والي كاتوا بحيونها في بعسض. 
تار هم » يسلك في هذا كله طريق الذين محبون ان يكون 
الادب للحياة » وما أرى هزلاء الا محبون قصته أشل الب 
ويرضون عنها أعظم الرضى . فهو لا يتأى عن حيام اأواقعة 
قيد أصبمع » وهو حريص اشد الحرص على ان تكون قصته 
فاقعة للناس ي مبذيب أخلاقهم وتقوم سيرتهم » واصلاح ما 
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يكون بعنهم من ميلة واجضاع السبلسة وخظمها كلها لما 
يكفل مصالجهم ويرغبي طموحهم الى حباة ناعمة في لل 
العدل والمساواة والاخاء . وليس هذا كله بالشيء البليل. 

وقصة شاعرنا مرآة صادقة لالام اناس وآباهم 
وحيائهم كلها ما ظهر منهبا وما بطن . وأكاد أعتقد ان 
المحنة البى دارت عليها أحاديث الف ليلة وليلة قل تضامات 
حجى كادت مني . فشهريار قد ذاق مرلرة الجيائنة 
فقتل زرجه وعثيتها اليد ؛ وأغِري بعد ذلك بالفجسور 
الاجبر غله كل يلة عروس وله في كل تيار دم مسفوله 
هبو دم هذه العروس : 

ولكنه لا يكاد يلقى شهرزاد حى أبصرف عن هكقا 
إلاتم المنكر » وحى تصبح شهرزاد طبيياً لا تدلويه سن 
هذا الاثم وحده بعد ان صرف عنهء وائما تداوية بن جب 
القتل والرغية ني مك الدماء » وتدلويه كذلك من الطغيان 
والجور وتريد ان تخلقه جلقاً جديدا وتجعله ملكا يلاقم 
عا للشبعوب من مثل عليا في الحكم الصالح النقي المستقيم 9 
وقد كفة الملك عن قتل النساء ولكنه سريع الى قتبيل 
الرجال جريص على المال ؛ يرى ان الشعب وما علكه مللك 
خيالص له لا ينبغي ان ممادله في ذلك مجادل أو يصلبه عن 
قلك عاد . 
فشهرزاد فياسوف سياسي خلقي بريد ان يكف الملك 
عن القتل كله » ويريد ان يرد اللك الى للعدل كله » ويريد 


ع 8ا-/ 


أن مجمله ملكا حكيما لا يقرب الشر ولا ميل اليه . 
وي تسلك الى أغراضها طريق القصص اذا كان اليل » 
وطريق الوعظ والارشاد اذا كان الئهار »؛ وطريق العلاج 
التقسي على مذهب المحدثين . عرفت ” ان في تفس الملك 
عقدة جاءته من هذه الحيانة الاولى فهي تسليه عنها بالقصص 
وغرفت ان الامسراف في ازهاق النفوس وسفلك الدماء 
دون ان يلومه ني ذلك لاثم أو يعارضه فيه معارض + تد 
ألقى ني روعه أنه صاحب السلطان الاعظم والسطوة البي 
لا حد نما : وائه جبار الأرض والسباء » بقسم أحياناً بعرته 
وجلاله . قد نام عنه ضميره ونسي طبيعته الانسانية فأزمعت 
أن توقظ له هذا الضمير وان تذكره ببذه الطبيعة وان 
تذكني في قلبه جذوة الندم . وأتيتح لها الجيع هذا كله 
بعد خطوب وأهوال » وأتيح للشاعر نفسه نجح عظم يذلك 
الفضل الذي يصور فيه ضمنر الملكثن وقد استيقظ وأحذ 
الندم يدقو منه ليستقر فيه وجعلت صور الماضي وما كان 
فيه من آثام تمر أمامه وتفخدث اليه فتغريه أحيانا وتمميقه 
غالبا حتى يثوب الى رشده » ويعرقف نفسه » ويقبع طبيعته 
الانسائية خيث وضعها الله » ومخرج من حمائه الآ ئمة القانية 
ليستأنف حياة أخرى ثقية صافية بريئة من الشر والاتم 
ومن البغئن والطغيان . 

وشاعرنا قاس صارم قسؤة العدل وضرامته فهو قد تقد 
الملك واخرجه من حاته تلك البغيضة الى حياة اتسسبسك 
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والرهد والشظاف والعفاف . ولكنه عنف شهرزاد ففسرض 
عليها الوحدة وفرض عليها الحرمانت وفرض عليها الخزن 
وتركها تداوي نفسها من آلامها ويأسها بنفس الفلسفة 
أو بشيء يشبه الفلسفة الي داوت يبا شهريار . فقد ينيغيان 
نذكر ان شهرزاد لى تكن فيلسوفاً مصلحاً فحسب وانما 
كانت امرأة عاشقة » وقد أتاح لا الشاعر النجح أيفلسفتها 
واصلاحها وقضى عليها الاخفاق واليأس في حبها . فهي قد 
شقيت ليسعد الملك وليسعد الشعب »2 وهي جديرة أن تجد 
من حكمتها وفلسفتها ونجحها فيا قصدت اليه عزاه عسن 
هذا الشقاء .. وهنا يكون الخلاف بين الشاعر الممصسيري 
والشاعر الفرنسي . كلا الشاعوين قد انتهى الى غاية واحدة 
فخلع الملك من ملكه طوعاً لا كرها . ولككن الشاعر 
الفرنسي أرضى الحبيبين فأخلص الملك لشهرزاد وأخلصت 
شهرزاد للملك : أما شاعرئا نحن فقد أخلص الملك لله واخلص 
شهرزاد لليأس والبكاء ولمى يرد ان يرنحنا وان يظهرها تنا 
راضية قد وجدت في سعادة الملك والشعب عزاء” وأملة . 
وبين الشاعرين اختلاف آخر » فالشاعر الفرنسي يكتب قصته 
ثرا أو قل يكتيها شعراً منثوراً ولا يكاد يعمد لشعمر 
المنظوم الا قليلاا » وهو من أجل ذلك لا يشق على 
نفسه ولا يشق على الناس ولا يشغلهم عن قصته بأوزان 
الشعر وقوافيه . وقد قلت انه يكتب قصته شعراً مكور؟ 
فهو يستجيب تخياله وعضبي معه الى حيث يريد » وخخرج معه 


سسماة أ 


لا على قيود الشعر وحدها ؛ بل علل قيود اللتياة الواقعة أيفياً ‏ 

قي قصر الملك ساحرة تصنمع الاعاجيب ©» ولا يعجزها 
حى ان تنقل قصر املك واهله من بغداد حيسث ثم 
أحداث القصة الى أقصى الشرق حيث محكم أخوه ولا 
يعجزها كذلك ان ترد القصر وما فيه ومن فيه الى موضعه 
من بغداد بعد أن يستيقظ ضمير الماك وتثوب اليه نفسه 
وتشمله العاقية والشفاه 0" 

تفعل هذا كله بي طرفة عبن دون ان جد مشقة أو 
بجنا 7 ساعرة ولأ ماح القسة فاعن عيبن لقن 
أكثر جما يستجيب لقيود الحياة الواقعة . 

أما شاعرنا فقد سلك قصته كلها شعراً منذ تبدأ الى ان 
تنتهي » وكلفه ذلك وكلف قراءه ونظارته ثقلا ثقيلا . 

والاستاذ عزيز أباظه يعرف رأبي في التمثيل الشعري ني 
هله الايام كا يعرفه غيره من القراء » وهو يرد على رأبي 
هنا في مقدمة قصته بعد أن رد عليه فيا مضى رداً مطولية 
مفصلا” ولكته لم يقنعي الآن كا لم يقنعبي من قبل » وها 
أريد ان أعيد القول في هنا الكلاف بينه وبيبي » واتما 
أريد ان أن عند شعره في هذه القصة وقفة قصيرة لا أذق 
فيها عليه ولا على القراء . 1 

هل استقام الشعر للشاعر في هذه القصة كا يريد هو 
وكا نريد محن ؟ 

أما أنا فأشك في ذلك شكا بعيئا . فالقصة قد طالت 


ادها 


واختلنت أحدائبا ومتاظرها وألوان الخوار فيها وطبتات 
الناس الذين شاركوا في هذا الحوأر وتلك الاحداث . ولم 
يستطع الشعر أن يثبت لهذا كله ثباتاً متصلا” متسقاً و محفظ 
نما ينبغي له هن السمو 0-0 » وائما اضطر احياتاً الى 
ان بط قليلا” . وانظر مثلاة الى .حديث الجوقة في مطلع 
القصة » ولتلاحظ بن قوسين كبا يقال ان الشاعر اداز 
الخوار بن أفراد الجوقة والاصل ان تصور الجوقة شتخضاً 
واحداً وان يتحدث عنها رئيسها وان تعن مجتمعة بين 
خن وحن .. وربما أضافت الى الغتاء غيئا من رقص 
توقيعي عا كان يصئع القدماء . ولنقفل القوسين كا يقال 
ايضا ولننظر الى حوار الجوقة . فهذه فتاة منها تبتندىء 
القصة بهذه الابيات : 

وهكذا يطوى سجضسل الحياة 

في ذللك القصر المقيت الرهيب 

بين سعار يسمادق لظأه وشقوة تطنى ودمع صبيب 

ال مول مضروب علينا متطاه والقلق الاسود ملء القلوب 

فانظر اليها في البيت الاؤك تتحندث الينا من قشر 
الك نفسه ني ببو من أبهائه فهي قربية نته كأدنى ما 
يكوت القرب لانه محتوما » ولكنها تشير اليه اشارا'مأآا الى 
الغيء البعيد فتقول ني ذلك القصر لا شيء الا لان الوزن 
لم يستَع الا على هنا التخو من انخاء الاشارة : 


رع ان 


وانظر الى البيت الثاني في السعار الذي يعادى لظاه » 
قاليادي هنا أقامت وزن البيت لا أكثر ولا أقل . وانظر 
الى المطي في البيت الثالث والى موقعسه من السابمعسين 
والقارئين ِي هذه الايام » واآلى مما يشعر يه من هسذه 
الاستعارة الي يشبه فيها الذل بناقة لها ظهر وقد تتمطى 
فيمتد ظهرها ويطول كأقِصى ما يكون طوله . ومة 
جإءت هذه الكلمة إلا لتقم القافية الي التزمها الشساعر في 
الشطور الإولى هذه 0 : 

.. لظاه .. مطا 

وانظر الى هذا ايت من -جديث الفتاة الثائية ؛ 

الذئب ! أين الذئب من شهريار 
و لا يثب الوثبة الا يكم 

وما أرى اني في حاجة الى أن أنببه إلى قلي 
هلا الدم ُ موضعسه من القافية مع هله ألباء الي ججماء فتيد 
لتم وزت البيت . 

وانظر الى هذا إلبيت الأول من حديث الثالثة : 

الموت حق : واليرايا قوان ... 
لكن تسل النفس خطء كبير 

الموت حق كل الناس يعبريف ذلك وكبل الناس 
بقْولهِ » فهذه العجوز لم تعلمنا شيئآً وكلمة ١‏ الفواني؛ هنا 
نإبية ما في ذلك شك في آذان كثر من النظارة : وتتل 
الفين خطء كبر جيلة قرآنية : ان تتلهم كان حبطدآ 
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ا" 

فهذه العجوز تتكلم بما يتكلم به الناس -جميعاً ولا تنسمى 
إلا شيعا واحداً وهى نبا تتحدث عن لسان شاعر لااعا 
استقر في نفسها كا استقر في نفوس الناس جميعا... 
وأستطيع أن أمضي في مثل هذا النقد الى غير مدى 
ولكنه على ذلك تقد يسير . ققد اضطر الشاعر الى أن 
يتحدث الى الئاس فتحدث اليهم بما يعلمون وبما يرددون 
أكثر مما نحدث اليهم بما ليس لهم به علم أو عهد . ولكن 
هناك شيئاً آخر لا ختص به شاعرنا واعا يشار كه فيه غير ه 

من الذين يقصون التمثيل شعراً وهو هذا التنقل السريع الكثر 
الممض بين أوزات الشعر المختلقةوبين القواي الي لا خصى 5 
يلتزم الشاعر وزناً من الاوزان وقافية من القواني ثملا 
يليث أن يضيق بالوزن والقافية أو ان يضيق به الوزن 
والقافة + فيثب الى محر آخر من محور الشعر والى قافية 
أخرى عن القواي . فأنت بين سرعة ويطء » وبءن صعود 
وهبوط » وين حركة وسكون » لان أوزان الشعر تقتضي 


هذا كله لكل وزن منها ما يلائمه . فالتنقل بينها ني الموقف 
الواحد ى الحوار الواحد فيه انحراف عن الموسيقى يتفسر 
منه السمع وتضيق به النفوس 


ولست أدري ما بنع الشعراء الممئلين من ان ير محوا 


أنفسهم من القوائي فيضعوا عنها ثمّلا” ثقيلا” قد سبقوا الى 
التحرر منه منذ زمن طويل . وم لا يلتزمون ني كل نصل 


ممة 6 اه 


من فصول قصصهم عمطأ بعيئه من الشعر حتى لا يزعجوا السامع 
هذا الصعود والحبوط »؛ وببذا العدو والسكون في الوقت 
الذي يريد ان يفرغ فيه لجال الشعر وما يريد الشاعر ان 

ولم يلائم الشاعر بين الوزن والقافية والموضوع الا 
ين أنطقى المفئي يرجز المتون هذا الذي نحدث يه فاحش 
الحديث وأضحك قراعه وساععيه . 

وتفصيل التقد القصة يطول وما أظن ان الصحف اليومية 
تتسع له » ولكنى أحب آخر الامر ان أهدي الى الشاعر 
ولزميله أصدق الشكر لتفضلهما علي باهدائهيا القصة الي . 

وأحب بعد هذا كله ان أثنى على ما بذل شاعرنا 
الكير: من جهد ضسخم خصصب أن ل يتح له فيه التوفيسق 
كله فقد أتيح له عنه شيء كثير . 


وهات 


4 
ص اللو 
قصة رمزية للإستاذ يحبى حفي 


لو كنبت هذه إلقصة قبل سنن لكإنت حلماً جميلاة 
3 الجيال .. ولو كتبت بعد سنن لكانت تارينآ صادقاً 
. واكتها كتبت في هذه الايام » فاحتفظت يجال 

0 وروعة جاله وأخطأها التأويل الصادق الدفيق لمنا 
الحلم الرائم الحلاب .. وكذلك شأن الكتاب المجودين » 
محلمون دائماً وترتقي أحلامهم ني كثير من الاحيان الى 
حيث تبهر وتروع » فاذا حاولوا تأويل أحلامهم وقفست 
الحقائق الواقعة حائلا" بينهم وبين ما نحاولون ء وكذلك 
شأن الحياة الاجماعية مع القصاص دائماً بحسن فهمها في 
أحلام الليل ء فاذا انجلت عنها الظلمات وغمرها نور التهار 
المطلق تأظهر أجزاءها مقصلة وكشف دقائقها من جميع 
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أقطارها » ظهر الامد يبن قائقها الوإقمة وبين الصور الو 
عر ضتها الاحلام البعيدة الى أقصى غايات البعد و القااص 
البارع شاعر يعرض علينا شعره متثوراً فيروعتا ويسحرقاء 
وخمر له ألا مبيط من ساء الشعر الى أرض الحياة الواقعة 
لإنه يوشك ان فعل أن يجعل شعره الرائم نظمس] لا 
مزال لق 

والإستاذ محيى حقي قاص شاعر في قصصه ماني ذلك 
شك ع قب أقام على ذلك فيا قدم من قصصه أدلة لا يعرض 
ها الشبك ٠‏ وهو فيا سبق من قصصه قد بدأ أحلايه ف 
الارض ثم ارتقى بها في الجو قليلا” قليلا” حى بلغ مواطن 
الشعراء قوق السحاب »2 ولم ألس ة قصته الرائعة الي نشرت 
يي الناس متك أعوام طوال ّ « قنديل آم هاشم ؛ . 

ولكنه في قصته هذه الاخحمرةٍ بدأ حلمه ني بواطي 
الشعراء فوق السحاب »© 59 جعل يتتزل به شيئاً فشيكاً حي 
وصل الى مواطن الناس ١‏ والحمد لله على أنه قِد قد وصل الينا 
سال موفورا لم بغي جناجاه ولم يدركهيا هذا الاعيإم 
الذي عنعهما من التصعيد مرةٍ أخرى أو مرات أتجر في 
طبقات البجو : ايحلم هناك أحلامه الشائقة الممتعة . 

ولى قد كان الانتاذ محيى حقي شاعرا بلمببى الدقيق 
هذه الكلمة لكان من الشهراء الرمزيين الذين عون نيم 
عن هذه الصراجة المرعة الى هذهالصور المجملة الي تشر 
وتروق بما محيطٍ بها عن الفيوض والي 0 


للثلات!ا_ 


قريبة منك لقوة حظها من الصدق ... فاذا حاولت ان" 
نحقّقها في نفسك أو تاها يدك نأت عنك نأياً بعيداً » فهي 
دائية نائية وهي يسيرة عسيرة وهي نتخلباك وتصبيك بهسذا 
اقرب البعيد تفسه .. تمئيك حى تملكك وتطمعاك ثسسم 
توثسك ٠»‏ وتعلقك في هذه المتزلة الحبيبة الى التفوس بعن 
لرجاء والنتوط . 1 

وقد طوف كاتينا الاديب في أتطار الارض وأقام 
قرسا حينآ من الدهر . وهو من الذين لا ينفقوتحياهم 
ا لا يغني عقولحم وقلوبهم ولا تشغلهم التقائق الواقعة البي 
زدحم حوهم قي كل يوم عن ان يفرغوا بين حين وحين 
١‏ يغلو العقول والقلوب ومع الطباع والأذواق من 
روائم الادب والفن والموسيقى » وهو من أجل ذاك ناز 
بن كتابنا بالميل الظاهر الى الرمزية في الادب .. فهو حن 
كتب قريب البنا وغريب فينا على نحو ما . ١‏ 
وقصته هذه أصدق مظهر لقربه وغربته جميعاً ..فهي 
نقسم الى فسمين عختلفن أشد الاختلاف . 

تقرأ القسم الاول منها فيمتعك ما فيه من ومز ومن 
.قة قي التصوير ومن تعبير يسير حلو عا يريد ان يصور 
. ولكنك نحس في الوقت نفسه شيئآً من الغربة في 
له البيئة الي يعرضها عليك . فهذه الفرية الي يصفوا 
الي يعيش فيها ومحبب اليك أن تعيش قيها معه مصرية اذا 
لرت الى دورها وما يصور لك من مظاهرها من الحقول 
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الي حيط بها والقناة الي نجري منها غير بعيد .وهي مصرية 
لان أهلها يتكلمون لغة المصريين » وتجري على ألستتهسم بسن 
حن وحن جمل مصرية شعبية من هذه الي تألنها عند 
أوساط الناس في الريف .. ولكنها على ذلك بعيدة عن 
مصر كل البعد ببذه الخانة الي تقم فيها » والي اتخذها 
أهل القرية مثابة لحم يستريحوّن فيها ويسير يحون اليها اذا 
أوشك النهار ان ينقضي بعد أن يفرغوا من أعاهم - 

فلسنا نعرف ني قرانا حانة تشبه هذه اللاتة الى صورها 
الكاتب لنا » ولسنا نعرف من أهل الريف المصري من 
مخلص لصناعة صاحب الحان » ولامن يفرغ له من الجاعات 
مدق يقل اللماء حدق يتقدم الليل ... وبناءه الحانة نفسسه 
غير هألوف في قرانا ... هذا البناء الذي تقام الحانة في 
أسفله ويسكن صاحب الخانة وزوجه في أعلاه © وتفرغ 
وية البيت لتدير الخانة وترتبيها اذا أسفر الصبح ثم تعواد 
الى بيتها تفرغ” فيه الى واجباما المتزلية + 

كل هذا لا تعرفه في قرية مصرية » ولكنه مألوف كل 
الالف ي 0 من القرى الفرنسية والايطالية . والمرددون ٠‏ 
عل الحانة أنفسهم من أهل القرية مصريون قيا يبدو من 
أشكاهم وصورهم ولغاتهم » ولكن أطوارهم واذواقهم واعالنم 
وما يديرون بينهم من حديث كل ذلك أجنبي قد تقل الى 
مصر تقلا" .:: نقل من فرنسا أو نقل من ايطاليا 
د نفدل اين أي بن عله لإلاد ف أقام فيها 


سووات / 


الامبتاذ بحيى حقي إقامة طويلة أو إصيرة ..: وإذكر اني 
هبمت إت يوم أن اسعى قٍِ ان يعم الراديو قرائا إلصرية 
ليكون أداة م أدوات الثقافة وصلة بينهم وبين م يقشع 
من الاحداث ثي القاهرة ... فتحدئت في ذلك الى بعض 
أل الريف : فسمعوا مي ثم ضحكوا لي في وقال 1 
اين نحن من الفراغ للراديو : وانما تمن عاملون ني 
منك يسفر الصسح الى ان تجتيج الشمس إل الفسروي” 2 
فاذا رجعنا إلى اهلنا اختطفنا عشاءنا اختطافاً ثم أويبا الى 
فراشنا إنسريح من كد النهار الى نوع الليل . 
وهذا إلفئان الي هإم بالموسيقى حبى يثس منه أبوه 
صاجب الهرية اللي يمرها فربس واجد » و كل مولاءالا خايس 
اللبين مرضو! علينا من الرجال والسلم ليس بينهيم وبين 
دنا المري الأ ساب وامة شغ لا تكد يتنسك . 
لكني على ذلك كله ؛ قرأت هذا القِسم من القصة 
0 بقراعته أعظِم الإإستمتاع وأقواه 0 لأنسيه 
قطعة من الادب المتاز الرائق حقآً ... قد لا يطابقى 
الواقع من الحياةٍ المصرية كل المطابقة ولكته بشير إليها 
بن بعيدٍ ٠‏ ويككسبه هذا شيا من الجال الفني لا سبيل الى 
مقاومته بشرط ان يكون لقارئه جظ مِن المشاركة في 
الثقافة والادب وإلقن وعلم بشؤون الحياة إن غير مسر . 
ولست أخفي انبي قرأت هذوالقصةئلاث عرات وباعدت 
بين هله القراءات المخافة متعيدا فلم بنقص اعجابي بهذا 
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القع.م الاول منها وعسى ان يكون قد زاد . 

وليس هذا القسم وصفاً للقرية واهلها فحسب ولكن 
فيه فوق كلك قصصاً مؤثرة حقا ء نقرأه فتخفق له قلوبنا 
ومبتز له نفوسنا : وتفكر في كثير من القصص الساذج 
العميق الذي ثقرأه لبعض الكتاب الغربين ... فهذه الفتاة 
السمراء التي خلفت للحب تدفعها اليه عواطف ثائرة يظهر 
عَليهَا المدوء ء وئفس جامحة تظهر عليها الدغة » واحمناس 
بالبرانس يعطفها على الذين يشاركومما فيه .. واذا هي تشفنق 
دليقم ثم تقئن بهم ثم تمتحهم حياتها كلها ... وهذا القضِاب 
الذي رق قلبة وصفت نفشه وكرم طبعه فارتفع عا ألق 
الناس من الاثرة والجموح في الذود عن هله الاثرة 
واطمأنت تفسه الى حب الر والرفق بالضعيف والبر يأو 
القربى حتى تجاوز عن كثير ما لا خب الناس أن 
ينجاوزوا عنه . 

كل هذا وكثير غير هذا قد ضور في هذا القسم من 
القهنة أقوى تضوير وأضدقة وأبلقة تأثثرا في النفوس : 

والاستاذ محيى حقي يعرض غلينا هذه القرنة ما فيقا 
من الفقر والبوتس والتعزي غن آلام المياة يما ني الحانة 
من ألوآن الشراب وبا في أهلها من اختلاف الام زجححة 
وتناين اللذاهب (ؤتتاقض ال يول » يغرض غلينا هذا كلة 
لتر غنم لنا قرية نائنة شديدة الحاجة الى ا لاصلاخ ؛ ويلئح 
بآ مملم غله القرنة ليس بفيدآ خنها واثنا غو فى من. 
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أبنائها يقم في القاهرة منقطعا للدرس والتحصيل وللتفكير 
أيضا في شأن قريته وهو الاستاذ كا يسميه أهل القرية .. 

ويعود الاستاذ إلى قريته فيبداً القسم الثاني من القصة » 
ويتنزل الكاتب من مكانه ذاك اليعيد في الجو الى الارض 
التي يعيش فيها الناس . وني هلا القسم يعرض علينا تأويل 
حلمه الجميل .. فهو كان يتمى طؤلاء البائسن من أهل 
القرية ان مخلصوا من البرئس وأن تزول عنهم أسبابهء 
وان تغيض في قريتهم يناسع الفساد » وتنفجر فيها ينابيع 
الاصلاح . فيأكل الجائع ويكرم المهين ويعز الذليل وتصفو 
الأس وتطهر القلوب ما غشيها من الدنس والرجس » وتبرأ 
الطباع من الكسل والعجز والحنوع » ونجري في القرية حياة 
نقية راقية ليس فيها مكان لعاجز ولا لخامد ولا لمتحرف.. 
وقد غاب الكاتب عن القرية حيئاً 9 عاد اليها فرأى 
المعجزة ورأى تأويل حلمه الجميل . ولكنه على ذلاك رأى 
بن أهل القرية أقراداً من الساخطين والطامعين والمنافقن » 
ورأى فيها كذلك فلاسفة قد مستهم الاحداث بعصي" 
ساحرة فأصبحوا .حكاء يقبلون الحياة كما هي ويرضون 
محظوظهم منها ء فقد أصبح صاحب الخانة فيلسوفاً يعيش بان 
القيور ويستمد فلسقته من دفن الموتى وملاحظة ما يصدر ون 
أليه من البل » وهو يتحدث عن الحياة والموت حديسثتث 
الفلاسفة الذين تعمقوا أسرار الحياة »واصبح القصاب ناسكا 
يمد أمن القلب وهدوء النفس ورضى الضمير في الصلاة 
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والعفو عن ايلاء الناس له ومكرهم يه واطلاق ألستتهم فيه : 
ويتحدث عن الصلاة حديث المتصوفين الصادقين . وأصبح 
سائق العربة سكلة قل لزم يأب اليد يتلقى 
من الناس بعض ما يتصدقون به عليه راضياً محياته هذه 
رضى الرهبان الذين مجدون النعمة في تكقف الثاس .> 
والاستاذ بالطبع هو محدث هله المعجزة ولكن المعجزات 
على خطرها ومها يكن شأنما لا تخلق الناس خلقاً جديداً 
ولا تمحو مشكلات الحياة محواً تام .. واذا كان الاستاد 
جميلا” رائعاً وصوره تصويراً دقيقاً بارعا » فهو قدعرض 
علينا في القسم الثاني منها تأويلاة” لمذا الحلم وبرنا؟ مسن 
برامج الاصلاح . 
وواضح أن قريته تلك هي مصر ء ولا غرابة اذن في 
أن 'تكون فيها الخانة والعاكفون عليها من الناس . 
وواضح ان محدث المعجزة هو قائد الثورة وأصحابه 
وأعوانه .. وواضحم آحر الامر أن الكاتب يريد ان يرضينا 
5 في مصر من الاصلاح ؛ ويعرينا عا لا يزال فيها 
آثار الضعف وبقايا الفساد لان بأريس م تبن قِ يوم 
0 الفرنسيون. ولكي لا أكم الكاتب الاديب 
اني أوثر حلمه الرائع الجميل عل برناجه فلسفة الاصلاح 
لاني أجد في حلمه أدبآ رفيعا بارعآ ولا أجد في برناجه 
الا كلام قرأه قِ كل يدم . وتعليل ذلك هن يمير عقلم 
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يأن للثررة المضرية بعد" أث تكون موضوعآ للنشص الادني 
الرفيع لانها مأ زالت قائمة لم تبلغ غايتهاً بعك .. قتحن 
نشهذها ولا نحلم بها » ونحن اذا تحدثنا عنها ثرا التصح 
الضّادق والمشورة الخالصة وأخذنا أنفسنا بألوان من القصد 
قد لا يألفها الخيال _ 

وأنا مع ذلك حريص أشد الحرص على ان أعتيء 
الكائب الاديب بقصته وأنمى ان يذهب بعض شبابا مذهية 
في أحلامه وفي تصؤيره البارع لهدذة الاحلام ... 

وق القصة نعد ذلك هنات لغوية ما ارئ الا اف 
الكائب قد غفل عنها حت صخح تجارن الطببع غوما أشك 
فخ أله سيتبه لها في طبغاته المقبلة أن شاء الله وحسبه اثة 
كتب قصته باغة فصيحة نقية ليس فيها شية فتن الابتذال+ 
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من نارغ الي والمرف 


هذا كتاب في تاريخ الادب العربي » قرأته كا تعودثت 
أن أفرأ أمثاله من الكتب الي تعرض للأدب العربي وغيره 
من الآداب الاخرى ؛ ولكني لم أقرأه بعقلي وحدهكا 
تعودت ان أقرأ كتب التاريخ الادبي ٠‏ وانما قرأته بعقلي 
وقلبي وشعوري ٠‏ وبهذه العواطف الكثشرة المختلفة الي تثور 
في نفس الشيوخ حين يستحضرون اطرافاً هن حيائهم في 
عضر من عغصور شياميم الاول . 

عواطف هذا الحتتن الى شيء لا سبيل اليه أو الى 
أشياء لا سييل اليها » وعواطف هذا الحب لا لا سبيل إلى 
بلوغه ولا مطبع في محقيقه » وعواطئ هذا الحزن عللى 
هذا الكرمان الذي لا سبيل الى استدراكه ولا الى اثقاء 


اس نقد واصلاح  1١١1‏ 





ما يشره في النفس من المضض واللوعة والأسى . 

ثم عواطف الانس بتلك الآمال العذاب التي طالا 
تعلقت ببا النفس واثقة مطمئنة والبى صدقت ولم تكذب 
وتحققت ولم تخباء فملآت القلب غبطة وببجة وسرورآ 
وأعاتت عل العمل والجد والكد والنشاط واتاحت لكثير 
من المى ان محقق 0 انفضت ٠‏ وانقصت أيامها قأصبجت 
و كأنها حلم رائع رائق مضى مع تلاك الليلة الجميلة الي 
أثارته وأثارت الرضى به ثم مضت إلى غير رجعة ومضى 
معها حلمها ذلك السعيد . 

نعي هذا كتاب يتجه الى العقل لأنه يورخ عصراً عن 
عصور الشعر. العربي القدم » ولكنه بالقياس الي والى نفر 
من رفاتي ني ذلك الجيل الذي مضى يتجه الى القلب أيضاً 
لأنه قطعة من شباينا » ولآنه يصور لوت من ألوان تلك 
الحياة الى كنا نحياها في أول هذا القرن والبى لا محياها 
الشباب الآن بعد ان تغغرت الحياة المصرية وذهبت معام 
تلك الحياة القريبة البعيدة واصيحنا لا نستطييع ان نستحضرها 
الا بالذكرى ٠»‏ ححيما تتيح لنا الحياة الخاضرة واعاه! 
وأثقالها ان تخلو الى نفوسنا ونفرغ لذكرياتنا . وما أقل 
ما تتاح أنا الحلوة الى النفوس وما أندر ها يتاح لنا هذا 
الفراغ الى الذكريات . 

نعم وهذا الكتاب لا يتجه الى' هذه الناحية وحدها 
من نواحي قلوبنا وحياتنا في أول الشباب ٠»‏ وانئما يتجه الى 
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ناحية أعرى هي ناحية الحب الرفيع النقي الكريم الذي 
لا ع اي ار م 
تتعلق يحب الانسان للانسان فتفسده أو تشيع فيه ما محزن 
ويسوء . ذلك هو نحب الشباب الطامح الطامع المتطلسع 
للاستاذ الذي يرضي الطسوح والطمع والتطلع ومخرج 
النفوس عن أطوارها ويرفعها الى حيث نستطيع نفوس 
الشباب أن ترقى اليه من متازل الا"كبار والاعجاب والثقة 
والاتصال بالمئل العليا » لا يصدها عن ذلاك صادءولا يردها 
عنه راد ء ولا حول بينها وبينه حاثق من تلك المعوقات 
الي تملا حياة الشباب على اختلافها وتباين أشكاها وألوانها. 

هذا كتاب قُُ تاريخ الأدب العر بي سمعناه ثي أول 
شباينا بي تلك الجامعة المصرية القدممة .من أستاذنا الايطالي 
العظى كارلو نالينو منذ أربعة واربعن عاما . 

في ذلك الوقت كنت طالباً في الازهر أقم في ذلك 
المي الذي وصفته ني كتاب الايام والذي زرته منذ حين 
لأحدث به عهدأ ولأظهر عليه صليةاً لي من أساتذة هريد 
ترجم كتاب الايام وشاقه هذا الحي فاراد ان يراه فلم 
نكد نلم حين ارتقع الفحى من ذلك اليوم حى رأيسه 
هذين الييدن. 00 ْ نفسي : 

يا دار مية بالعلياء فالسشد 


أفوت وطال علييا سالف الامد 


اس 


وقفت عليها أصيلا” كي أسائلها 
عيّت بجوابا وما بالربع من أحد 

لعم أشهد تقد أقوت ولقد طال عليها سالف الأمد 
ولقد سألتها فلم تجب ولم أجد فيها أحدا يستطيع أن 
جيب - وما أذهب في هذا مذهب المجاز واتما هو مذهب 
الحق الذي يستطيع الناس جميعاً ان يروه اذا ذهيوا الى 
هذا الي ورأوا فيه نلك الاطلال الي عيث بها الزمان 
وأهملها الانسان وخلى بيئها وبين البلى والحراب . 

كنتت أعيش في ذلك المي أخرج منه مصبحاً الى 
الازهر فأسمع فيه حروس الادب من الاستاذ العظم السيد 

علي المرصفي 4 واخرج مه مع المساء الى الجامعة المصرية 
اسن فيها دروس الادب من الاستاذ العظم كارلو تالينو 
وكاثت دروس الادب تلك الي كنت 0 في الازهر 
حين يرتفع الضحى تردني الى حياة الطلاب القدماء الذين 
كانوا مختلفون الى العلياء في عساجد اليصرة والكوقة وبغداد 

وكانت دروس الادب الي كنت أسمعها ني الجامعة 
دن يقبل المساء تدفعنى الى حياة الطلاب الذين مختلفون 
الى الجامعات بي ووعا بارش وغرها من المدن الجامعية 
الأوروبية الكبرئ » فكنت أعبش مع الماضي البعيد وءجه 
النهار ء واعيش مع الحاضر الاوروبي الحديث آخير النهار 
وتشغلى خطوب الياة المصرية الراكدة الممضة بين ذيناثك 
الوق وكان الرفاق نجدون من هذه الحياة مثل ما كنت 
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أجد . ويسعدون حين يعودون الى المأاضي ويسعدون نححين 
يدفعون الى الحياة الغربية الي كانوا يتطلعون اليها . ويشقون. 
بن ذلك بالر كود والجمود . 

ونجب ان يتصور القراء من الشباب المعاصرين حياة أولثلك. 
الشيوخ الشباب من طلاب الازهر بي أول القرن . حيائبم 
المادية وحيانهم العقلية أيضاً . وان يقدروا ما كان علا قلسوب 
0 والغبطة . وهنا الغرور الخلو البريء 
الذي كان عازج نفوسهم تلك الغضة المتواضعة حمن كانوا 
يدفعون من -حي الازهر مرحي تدر الليل..ه وحن كانوا 
تحلتون يفن حول أعمذة الازهر مير يع عل الطمر 
الالبة ء َ جاسون اذا كان المساء الى اساتذ ممم في غرفات 
الجامعة لا يربعون على الحخصر وامما لسوت على الكراسى 
الى تلاك الموائك الصغار . وحين كانوا سمعود من يكم 
وجه النهار أحاديث الفقه والنحو كا كانت تلقى تي تلك 
الاوقات وبأيد عم ملازمهم تلك العتيفة نوك نهاءها 2 
اليو عليهم من الكتب ويسمعون للا يلقي عليهم اليو 
من التأويل والتعليل والتحليل - فيفهمون قليلا ويعجزون 
عن لدي كثر مما كانوا ع . فاذا كان ا 

لي 8 5 

من التواء الالسنة سبله اللغة ٠»‏ فتقسع تلك الاحاديث من 
آذانهم موقم الغرابة ومن قلوبهم موقم الماء من دي 
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الخلة الصادي . 

فاذا لوا الى أنفسهم بعد ذلك وازنوا بين ما يسمعون 
وما يرون أول النهار وما يسمعون وما يرون آخر الهاو . 
فآثارت هذه الموازنة في نفوسهم عواطف واهواء وميولا 
أقل ما توصف به انها كانت تصور هم هذه الأماد البعيدة 
الى أقصى غايات البعد بن قدم سقىم سثموه وضاقوا به 6 
وبين جديد أحبوه وتهالكوا عليه . 

ووازنوا كذلك بن شيوخهم أولتك الذين كانوا لا 
يعربون الا ين يقرأون في الكتب ٠»‏ قادًا تكلموا غرقوا 
واغرقوا طلابهم ني اللغة العامية الى أذقانهم أو الى 5 ذانهم » 
وبين أساتذتهم أولئك الاوروبيين الذين كانوا يعربون حدن 
يقرأون وحن يفسرون وحين مخوضون معهم فيا شاء اله 
من ألوان الحديث . وكانوا يسألون أنفسهم كيف أتيس 
لمؤلاء الأوروبيين ما أتيسح هم من العلم بأسرار اللخة العربية 
ودقائق آداما وكيف لم يتح هذا التوعمن العلم لشيو خهم 
أولئلك الاجلاء . 

وكانت هذه الموازنات تشير في قلوبهم فنوناً من التمرد 
وتدفع نفوسهم الى ضروب من الثورة والجموح . وكان 
هذا كله يعرضهم لكثير من الشر » وحسبك انهم كانوا 
مقسمين بان الازهر القدم والجامعة الجديدة . 

وتان هذا جعل حياتهم قلقآً كلها » وأي شيء أجدى 
على النفوس الشابة من هذا القلق الحمصب الذي هو 


موكات 


الاساس المتن لكل تطور منتج في الحية العقلية والادية 
جميعاً ؟ وما أظن حياة الشياب المطربشين الذين كانوا 
مختلفون الى الجامعة الا مشبهة من كثير من الوجوه -لياة 
زملائهم المعممين . 1 

من أجل هذا كله يستطييع القارىء المعاصر ان يقدلر 
ما كان للجامعة المصرية القدعة من أثر بعيد فيا طراً من 
هر .حفيت ع[ حياة كلك الخيل .من اأجيال ا 
أما أنا فقد سجلت غير مرة وأسجل الآن اني هلين 
حياتي العقلية كلها لحذين الاستاذين العظيمين : سيد علي 
المر صفي الذي كنت أسمع دروسه وجه النهار »ء وكارلو 
تالينو الذي كنت أسمع دروسه آخر التهار . 

أحدما علمي كيف أقرأ النص العربي القديم وكيف 
أفهمه وكيف أتمثله ني نفسى وكيف أحاول محاكاته ع 
وعلمنى أحدها الاخر كيف استنبط الحقائق ' من“ ذلك 
النص وكيف ألائم بينها وكيف أصوغها آخر الامر عاماً 
شرأه الناس فيفهمونه وبجدون فيه شيئاً ذا بال . 

وك لامع لاس على التكك لعن 
الدرس والتحصيل قي مصر وي خارج مصر فهو قد أقم 
على هذا الاساس الذي تلفيته منهما في ذلك الطور الاول 
من أطوار الشباب . بفضلها لم أحس' الغربة حين أمعنت 
ف قراءة كتب الادب القدمم » وحين اختلنت الى الاسبائذة 
الاوروبين في جامعة باريس » وحن أمعنت في قراءة كتب 


11/- 


الادب الحديث . 

فلا غرابة اذن ف ان تكون حياتي كلها برا دين 
الاستاذين اكبار؟ الما واعترافاً بقضلها وشكراً 11 أهديا الي 
عن معروف وما أسديا إلي من -جميل . وشهد الله ما قرأت 
في كتاب ولا حديث ولا حاولت كتابة في الادب الا 
ذكرت أحدها أو كليهها وارسلت اليهما من أعاق نفسي 
نحية الحب والاعجاب والشكر والوفاء . 

والذين يقرأون هذا الكتاب الذي أقدمه اليوم الى 
القراء المتأديين بحسن بهم ان يقرأوا ما كان يدرس لشبابنا 
في ذلك الوقت من ادب في معاهدنا ومدارسنا على اختلافها 
ليقدروا الفرقٌ المائل بين هما كان الاستاذ نالينو يلقي علينا 
قي الجامعة وبين ما كان يلقى علينا : ئ المعاهد والمدارس 
واثر هذا الفرق في تطور حياتنا العقلية وي تطور تصورثا 
للأدب العر بي قراءة وخهما وانتاجا . 

فلاول مرة درس لتنا الادب العربي درس منظماً 
والقّي في روعنا ان الشعر العربي لا مختلف باختلاف كنونه 
املد عنصا وزعاء ونا وحساء ولتي وكيا نمسي 
وانما مختلف باختلاف موضوعانه الي قيل فيها وظروفه الي 
أحاطت به حين قبل والوثر ات المختلفة الي أثرت فيقائليه 
وفي افيه أبها . ولاول هرة القي ني روعتا ما كان 
للسياسة من آثار دقيقة عميقة في نشأة ذنون مختلفة من 
الشعر العرببي في العصر الاسلامي أيام الخلفساء الراشدين 
وأيام بي أمية : 


أت 


ولأول مرة ألقي ني روعنا الفرق بن الفكر التقليدي 
وبين الشعر الذي استحدثته السياسة الاسلامية في العراقٌ . 
وبين النسيب التقليدي القدم والغزل الذي استحدثه النظام 
الاجماعي الاسلامي ني الحجاز » وبين الغزل المحقق الذينشاً 
في حواضر الحجاز . والغزل العذري النقي الذي نشأ في 
البادية العربية ني الحجاز ونجد والعراق .. ١‏ 

ولاول هرة عرفنا ان من الممكن ان تلرس الادب 
العربي على أساس من الموازئة بينه وبين الآداب القدمة 
الكبرى » وان الخباة الانسائية تتشابه وتتقارب مهما تلق 
ظروفها وههما يتنوع ما اختلف عليها من الحطوب . 

ولاول مرة علمنا كيف محقق هذه الموازئة بين أدبنا 
القدم والآداب القدعة الاخرى ملائمين ببن ما يتبغي ان 
نلائم بينه وغالفن بين ن ها ينبغي أن الج وم ين 
الظواهر المباينة الي يذخر ,با التاريخ والي توؤثر في 
حياة الناس . 

ثم لاول مرة تعلمنا أن الادب مرآة لحياة العصر الذي 
ينتج فيه لأنه اما ان يكون صدئ من أصدائبها » واما 
ان يكون دافعاً من دوافعها فهو متصل بها على كل حال 
وهو مصور لا على كل حال »© ولا سبيل الى درسه وفقهه 
الا اذا درست اللياة الي سبقته فأثرت في انشائه والي 
عاصرته فتأثرت به وأثرت فيه »والى جاءت في اثر عصره 
فتلقت نتائجه وتأثرت بها . فللأدب مظهران اذن » مظهره 
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الفردي لانه لا يستطيع ان يرأ من الصلة بينه وبين 
الاديب الذي انتجه » ومظهره الاجماعي لان هذا الآديب 
نفسه ليس الافرداً من جاعة » فحياته لا تتصور ولا تفهم 
ولا تحقق الا على انه متأثر بالجاعة الى يعيش فيها » هو تي 
نفسه ظاهرة اجيّاعية فلا ممكن ان يكون أدبه الا 
ظاهرة اجماعية . 1 

كل هذا سمعناه وفهمناه ني تلك اللروس المي كان 
الاستاذ تالينو يلقيها علينا دن كان هذا القرن في العاشرة 
من عمره . وكل هذا كان جديدا بالقياس الينا ني تلك 
الايام ء وبالقياس الى الازهرين هنا بنوع خاص ٠»‏ قمن 
الطبيعي ان محدث في نفوسنا أعمق الآثار وأبعدها مدى 
وان يطبع حياتنا العقلية بطابع التقد الحديث . 

وليس من شك في ان حقائق التارييخ الادبي العربي 
قد تضرت منذ ذلك الوقت في كثير من انحائها وي كثير 
م تفصيلها كذلك . ١ ١‏ 

وليس من شك أيضاً في ان العلياء الصريين كان 0 
أعظم الاثر فيا حدث من هذا التغير » فهم قل 
دراسة اللادب أثناء هذه الاربعين سئة الأخيرة 0 
أشياء لم تكن معروفة بي حياة الادب العربي اثناء القرون 
الآولى للهجرة وهم قد نشروا آثارآ قددمة لم تكن قد 
خحضحت لبحث العلاء فيسروا للباحثين درسها وفقهها 
واستكشاف ما كانت مخفي من الحقائق : وهم بعد ذلك 


ا 


قد كسيوا باللراسات الادبية اللمصرية منزلة طا قيمتهسا 
الخطرة في الدراسات العالمية لادبنا العربي القددم . 

كل هذا شىء ليس فيه شلك ودلائله تلمس بالايدي 
في هذه الكتب القدمة الي نشرت وثي هذه الكتب الجديدة 
اللي ألفت وني الدروس الادبية اي تلقى في جامعاتنا 
ومعاهدنا المختلفة وي ائتاجئا الادبي الخالص الذي شغلت 
بنرسه وعنيت بفقهه ونقله الى اللغات اللختلفة البيئات العلمية 
في غربي أوروبا وشرقها وت شال أمريكا وجنوبها . ولكن 
هناك شيئاً ليس أقل من هذا ثبوتاً واستقراراً ووضوحآ 
وهو ان دروس الإستاذ تالينو في الجامعة المصرية القدممة 
كانت هى الموجه الاول لنهضئها العلمية في دراسة الادب 
مباشرة أو بالواصطة . وجهت تلاميذ الاستاد الذين سمعوا 
منه فبحثوا وتعمقوا وأحستوا الفقه ثم وجهت أجيالا من 
نشباب سمعوا على هؤلاء الطلاب حسين أصبحوا أساتذة 
وقرأوا هم حن أصبحوا ملفين : 

وكذلك مضى المذهب الحديث في تاريخ الادب بسين. 
الاجيال المتعاقبة من الدارسين والباحنين ومسا أعرف 
للاستاذ نالينو نظيراً ‏ في التوجيه العميق لأنهضة للنهضة المصرية الا 
زميله الاستاذ ساتلانا الذي أحدث في مصر مضة خطرة 
ني دراسة الفلسفة الاسلامية وني فهم الصلة بن هذه الفلسفة 
وبن الفلسفة اليونانية القدممة . وقد أتيح للاستاذ نالينو من 
البر به بعد وفاته ما أرجو ان يتاح لزميله . والفضل في 


الاا- 


نشر هذا الكتاب يرجع قبل كل شي عوقبل كل انساك إل 
ابنته الكرعة الا نسة ماريا نالينو: » فهي الي حفظت آثار 
والدها العظم » وجدات في اعدادها للنشر وظفرت بلمعونة 
على نشر هذه الآثار ني ايطاليا » فأهدت لاعلم والعلماء 
و لا سبيل إلى تقوعها ولا إلى استقصاء 5 ثارها الخطيرة 
فيها أنتج الباحثون من الشرقيين والغربيين وما سينتجوك هن. 
الدراسات الادبية العربية على اختلاف موضوعاها . 

وأعدت هذه الدروس للنشر كا تركها الأستاذ على تغر 
فيها شيئاً وإنما وفت لأبيها أصدق الوفاء واجدره بالا كبار 
والاجلال . ووجدت من دار المعارف للطبع واللشر معونة 
صادقة على إذاعة هذا الكتاب . فكان للدار وللاستاذة 
ماريا تالينو فضل أن فضل ١‏ لانهيا بنشر هذا , الكتاب قاد 
برتا بأستاذ جدير بالبر وهيأنا لشياب العو والشرقيين 
ان بعرفوا أصول مبضستنا الأدبية المعاصرة . 7 1 

فلهما على جهدهما الخالص لخدمة العلم الشكر أجمل 
ما يكون الشكر والثناء أصدق ما يكون الثناء . 

أما أنا قلم امل هذه الصفحات إلا لأسجل بري 
بأستاذي العظم وشكري لابنته الكريمة ولدار المعارف على 
ها أتاحتا لي من أن أرى لوناً من الوان حياتي ني طور من 
أطؤار الشباب 


الاات 


عَدسا باع 


ما أكثر ما محدثنا عن الفن واللحياة » وعن الحياة 
والفن » وعن أسما يكون وسيلة إلى صاحيه دون أن 
ننتهي من هذه الأحاديث التي لا ننقضي إلى نتيجة 
د أو غبر مرضية » وإنما هو كلام بملاً امبار الصحجف 
ثم مضي مع الربح لا يصل إلى شيء ولا ييف منه 

نبدئة فيه ونعيد » كأن الفن عندنا قد ملا علينا 
الأرض كلها » وأخحذنا من جميع أقطارنا حى كاد يغر قناء 
فنحن نتخفف منه بالحديث عنه . أو كأن الفن عندنا قد 
التوى عن طريقه فضل وأضل ع فنحن ذلح في الحديث 
عنه : والحديث اليه ء لرده إلى قصد السبيل ٠‏ ولوجهه 


ا 


إلى وجهته الي لا ينبغي أن يحور عنها . 

والناس جميعاً يذكرون ذلك الفيلسوف اليوثاني القدم 
الذي تتحدث الأقاصيص عنه لآنه كان عشي بي ضوء النهار 
وي بده مصباح يبحث به عن الرجل . ويوشك كتاينا 
الذين يبدأون في أمر الفن ويعيدون أن يكون كل منهم 
ذلك الفيلسوف ذا المصباح إلا أنهم لا يبحثون عن الرجل 
وانما يبحثون عن الفن » أين هو ؟.. وأن ممكن أن 
بكون ؟.. وان كان بحث ذلك الفيلسوف عن الرجل 
ما زال خالداً وما زلنا محتاجين إلى ان عرف الرجسل 
الجدير بهذا الاسم أبن هو ؟.. أو اين بمكن أن يكون ؛.. 
ولكن هذه قصة أخرى : 

فلنميض في حديث كتابنا هؤلاء » وحنيئهم الذي لا 
ينشقضي عن الفن » أين هو الفن الذي يتحدثون عنه “.. 
وما لحم حين يتحدثون عنه لا يسمون أصحايه : ولا 
يصفونه يصفاته الى تميّره وتدل على أنه فن لاحياة ؛ قد 
فهر لاتحت 1 0 ناضلعها تور هاه تاها ودضارا 
جديرة أن محباء وان تحتمل على ما فيها من أثقال ‏ 
أو تدل على أنه فن قد سخرت الحياة له فصورته في صوره 
النفرة الرائعة وجعلته فنا فذأ ثبوي آليه الافئدة . 
ويتئافس فيه المتنافسونت ء وتغبطنا من أجله الأعم 
والشعوب . 

أما أنا فأعتذر إلى هؤلاء الكتّاب من حديث عسى اله 


ات 


يستسيغوه ولا يطمئنوا اليه ... فقد مخيل الي انه لو قد 
كان لنا فن لشغلنا به ء ولأمعنا فيه » ولذهينا ني نقد 

المذاهب : ولأراحنا هذا كله من هذا الدوار الذي 
يوشاث ان ينتهي بنا الى الاعياء لكثرة ما ندور حول 
الفن في غير طائل دون أن نقف عشده أو تقول فيه شيئآً 
ذا بال . وما أرى الا ان أحاديثنا هسذه الطوال تشبه 
حديث الجياع الذين بحلمون ما يرد عنهم لذع الجوع 
وحديث الظمأى الذين محلمون عا يكسر عنهم حر ألظمأ ع 
فهم برسلوث تفوسهم ف هذه الاحلام الحلوة الرائقة: وهم 
يتحدثون بما تزينه لهم هذه الاحلام » بلهون بذلك أنفسهم 
عن الجوح » وعسى ان تغرهم أحادينهم فتخيل اليهم الهم 
قد بلغوا ما يشتهون » واي شىء أدل على ذلك من ان 
عئلاء الكتاب عندما يتحدثون عن الفن الذي يكرهونه 
انما يذكرون فن القدماء » ويعيبون انه كان بعضه موجهآ 
الى الملوك والاقطاعيين يغرهم ويلهيهم » منصرفاً عن جامات 
الشعب الكادحة لا غغفل بها » ولا بحسب لا حساباً ؛ وقد 
يذكرون فن الشيوخ الذين لم يدركوا الخياة الجديدة » 
أو لم تدركهم الحياة الجديدة » فساروا سيرة القدماءء 
وانتجوا مثل ما كان القدماء بتتعجون » فاذا نحدثوا عن 
الفن الذي بحسبون » ذكروا فن جاعات من الاجانب على 
اختلاف مواطنهم » بروك الهم صوروا الحياة فأحسنوا 
تصويرها » وكان فنهم من أجل ذلك نافعاً لهم وللناس ء 
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فاذا أرادوا ان يتحدثوا عن الفن المصري الذي غبونه لم 
يقولوا شيئآً لآنهم لا مجدون ما يقولون أو لأنهم لا بجدون 
الفن الذي بستطبعون ان يقولوا فيه » فقاموا حييسث هم 
يتمنون ومحلمون وينتنظرون ان مبط عليهم هذا الفن 
المصري الجديد من السماء أو ينجم الحم من الارض © أو 
تأتيهم به معجزة من المعجزات وأعجوبة من الاعاجيب + 
وهم كذلك يتحدثرن عا كان » ونخر صون على الا يعود . 
ويتحدئون عأ هو كائن 5 بلاد الغرب 0 أن يروه 
في بلادهم في يوم من الايام . والتمس ان شكت أثراً فنيآً 
مصرياً يعجب كتابنا هوئلاء »2 ثم التمس نقدهم' لهذا الاثر 
وآراءهم فيه وتوجيههم للذين يريدوت أن يتتجوأ في الشن 
قلن تظفر بشيء » ورحم الله ابا العلاء .حبن ذكر شعر 
ابن هانئ الاندلسي فذكر الرحى الي تحن رون ارين 
مجعجعم ولا تنتج شيئاً . 

البس غيراً من كل هذه الاحاديث الي قد بلغت طور 
الاملال ان نلتمس الاسباب التى قصرتث بشبابنا عن أن 
ففرا من النئ ها بيطاو وان نجد في استقصاء هذه 
الاسباب » حتى إذا عرفتاها واحصيناها أو أحصينا 
أكثرها : بذئنا ما نملك من الجهد لأصلاح ما محتاج إلى 
الاصلاح » وتغيير ما محتاج إلى التغير ع ونمهيئة الشباب 
لأن يتلقوا الحياة عسّن لا » شاعرين بها » بالغين بحسهم 
وشعورهم وفهمهم أعاقها واعماق ما يكون فيها من الاحداث 


- 


لتأثر با قلوبهم وعقوهم وأذواتهم وليحاولوا بعد ذلك 
تصوير ها نجدون من هذا التصوير على ان يكونوا قد هيئوا 
لاحسان هذا التصوير » ومكنوا من ان يبلغوا به نفوس 
غير هم من التاس . 

فقد نستطيع ان نمضي إلى غمر غاية ي الحديث عن 
الفن للحياة والحياة للفن . وعن صعود الشعب إلى الفن 
ف سائه أو هيوط الفن إلى الشعب فٍ أرضه : وعن الفن 
لفن » والفن لاناس . قكل هذا كلام قد قيل من قبل » 
وقد فرغ الناس منه أو كادوا يفرغون ء وكان الذين 
يقولونه » وما زال الذين مخوضون فيه » لا يكتفون 
بالكلام ء وائما يضيفون إلى الكلام عملا" فينتجون أو ينتج 
غير هم آثاراً فنية تلائم المذاهب القدعة أو المذاه ب الجديدة. 
ويكثر التقد لأولئك وهولاء : ويقرأ اناس كلام الثقاد 
ويسعون إلى هذه الآثار الفنية فينظرون ثم يرضون أو 
يسخطون . وتتصل الياة الخصبة بين جماعات الشعب 
وبن أصحاب الفن » وبين اولئك وهؤلاء وبين الناقدين 
ولا يصبح حديث الفن أشبه شي ء بحديث الحالممن أو بهذيان 
الحمومين . ولرح الكتّاب أتفسهم . فهم مهما يفعلوا 
. ومهما يكثروا الحديث ويطيلوا فيه © لن يستطيعوا تغيير 
طبيعة الفن . 

لن مجعلوه للحياة » ولن يجعلوا الحياة له : لآم يريدون 
هذا أو ذاك ء واتما الحياة نفسها هي الي ستفرض على الفن 


لالااس نقد واصلاح  ١8‏ 


ان يكون لحا » والفن نفسه هو الذي سيفرض على النياة 
ان تكون له عند بعض الناس » وان تكون به عند أكثر 
الناس حين تقوى الحياة وترقى » وسبئ الشباب للتآثر بهاء 
والتعببر عنها . ستفرض نفسها على قريق منهم فيتئجون 
فنآ رفيعاً . وسيفرض هذا الفن الرفيع على فريق آخر 
منهم فيحاولون المحاكاة ويتقوق منهم من يتاح له التفوق 
وسيشيع الشعور بروعة الفن فيتأئر به كثير من الناس » 
ويتنافسون في السعي اليه والظفر يه » والحرص على اقتناء 
آثاره وعلى معاشرة هذه الآثار ولقائها يبن حين وحين. 
وستوجد الثروة الفنية » وسيشسطر النقاد إلى أن يتقدوا » 
لاجم سبجدون ما يقولون . 

وقد عرض صديقي الزيات مثلا” من شعر شاعر قدثم 
عاش مع الشعب في عصره ذاك البعيد » فصور الواناً من 
حياته » وما أكثر عا عاش الشعراء القدماء مع الشعب : 
فصوروا من حياته ألواناً . والمهم هو ان تكون حياة 
الشعب من القوة والخصب والتشاط والتنوح بحيث تمتطيع 
ان تفرض نقسها على الشعراء والكتاب والمثالن والمصورين. ' 
والموسيقين دون أن نرسم لاصحاب الفن طريقهم[كى الشعبه 
لبهيطوا اليه » أو نرمم للشعب طريقه إلى أصحاب الفن 
ليصعد اليهم 

كل هذا لغو من اللغو ء وكلام لا غناء فيه . وإئما 
الجوهر كل الجوهر ان تصلح حياةالشعب »ونصلح تثقيف 
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الشباب وتعليمهم » وتمكن الشعب من ان يرقى إلى الفن 
شيثآ » ومن ان يكره الفن على ان بيط اليه شيئاً »ومن 
أن يتحفق بينهما هذا اللقاء الخصب الذي ينتج ما يتات 
للامم الراقية حقاً من هذه اللياة الفنية الي لا ثقف عند 
الحديث المعاد . 

ونحن آخذون ني اصلاح حياة الشعب ما في ذلك شلك . 
فأما اننا آخذون في تبيعة الشباب ليكونوا قادرين حقاً على 
أن محملوا امانة الفن الرقيع وينهضوا با وبأعبائها الثقالفهذا 
هو الشيء الذي أشك فيه الشك كله . 

ولكن الحديث في هذا يطول » وما يتبغي ان أوثر 
نفسي به ع وانما ينبغي ان مخوض فيه الكتاب لعلهم ان 
يستقصوا ما في تعليمنا وثقافتنا من خصال تباعد بين الشباب 
وبين ما نتمتى لهم وللفن من هذه الحياة اللخصبة الرائعة التي 
محلم بها ولا تسمو اليها . 
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اال الطيم نزملا 


وهو غيث على كل حال لانه يصرف القراء عن حيائهم 
هذه العقلية الراكدة الى لون عن النشاط الذهبي لا يتصل 
يالطعام ولا بالشراب » ولا يحاجاث رمضان ولا محاجات 
العيد الذي بظلهم والذي : أرجو أن يكون سعيداً ان 
شاء الله . ولو لم يكن لتفكري في ترجمة هذا الشاعر 
العظم أثر الا هذا الغيث المنهمر الذي لا يريد ان يكف 
ولا أن ينقطع من جهة والا تفكير الدولة في أن تعبى 
بالثقافة عناية خاصة وتنشيء الاداة الي جعل العناية -حقيقة 
واقعة وترصد امال الذي يتيح لنتائج هذه العناية ان تصل 
الى الناس في دورهم كيا يصل الماء الذي يشربيونه والهواء 
الذي يتنفسونه والنور الذي يستضيتون يه حين يظلم الايللى . 


افيا بت 


لو لم يكن لتفكيري في ترجمة هذا الشاعسر العظم الها 
هذا الاثر لكنت جديراً ان ارضى به كل الرضى واناغتبط 
به كل الاغتياط . 

واني لسعيد حين أفكر في ان رئيس الحكومة وزميله 
وزير التربية والتعلم قد صح عزمها على ان يجعلا الثقافة 
العليا كبا حاولت إن أجعل التعلم منذ أعوام حقاً شائعاً 
ميسرأ لكل من يسمو اليها كلماء واطواء » وان كان لفظ 
الماء والمواء يغيظ بعض الاصدقاء . 

والمهم ان الغيث ها زال ينهمر : وأني منذ عدت من. 
سوريا ولبنان لا أكاد أقراً الصحف ثي يوم من الايام 
دون أن أجد بي هذه الصحيفة أو تلك حديفاً عن ترجمة. 

وأنا أعلم أن البلاد العربية الاخرئ تتحدث عن هذه 
الترجمة وان بعض الادباء من أهل هذه البلآد يودون لو 
يشا ركون فيها » ويعرضون علي جهدهم في شيء من. 
الاسماح الذي أشكره أجمل الشكر . 

ولكننا في مصر مختصمون والحمد لله . على أن هذف 
الحصومة ليست مقصورة على وحدي وعلى الذين يعار ضوني 
في هذه الترجمة ء ولكن أدباء آخرين كد تفضلوا بمشار كني في 
الدفاع عن ترجمة شكسبر وأبلوا في ذلك فأحسنوا البلاء . 
بعضهم يشارك مشاركة صامتة ولكنها خصبة فيقبل على. 
الترجمة ويتجرد لها غير محجم عنها ولا متردد قبهسا .. 
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وبعضهم الآخر يشارك مشاركة ناطقة فرد على المعارضين 
ومجاذبيم أطراف الجدل . 

وكللك شقل فريق من كتابنا وقرائنا بأمر هنا 
الشاعر العظم . وكانت هذه الخصومة تمهيداً حسنا مبييء القراء 
لاستقبال آثاره الرائعة ممن تعر عليهم ان شاء الله بعد 
-شهور 

رع ا ا من مال قليل أو كثير 
لأدفعم شيابنا وشيوخغنا الذدين مستون اللغات الاجنبية 
واللفة العربية الى ترجمة كتاب وشعراء وفلاسفة غير 
شكسبار 3 ولأدفم كتاينا وقراءنا الى الخصومة العيفة 
أو اللبنة في هوالاء الكتاب والشعراء والفلاسفة كا محتصمون 
الآن قي شكسبير . 

ومن يدري لعل مصر ما زال فيها قوم يعنون بالأدب 
والثقافة والقلسفة ولا يكرهون ان يتزلوا لنرجمتها عن شيء 
من فضول أموالهم يبتغون تزكية نفوسهم وتطهيرها » ويبتغون 
ذلك أيضاً رضى الناس عنهم وثناء الناس عليهم » ويبتغون 
بذلك آخحر الآمر شيئاآً من الاحسان الى هذا الشعب الذي 
أحسن اليهم فيسر لحم هن الحياة الراضية والبراء العريض 
ما يمكتهم من أن ينشروا الخير من حوهم . وأي ضير 
أنقعم للشعب من هذا الذي يذكي العقول ونحيي القاوب 
وهدذب الاخلاق ويدفع الى النشاط الثقاني الخصب . 

وما أكتب هذا لحكديث لاطلب الى أغنيائنا ان يتبرعوا 


1١ه‎ 


بشيء من فضول أموالحم لتنشيط اللياة العقلية وتقويتها 
فلست أحب هذا اتروع رمن المطالتة ولا من الالحاح . واتما 
أكتبه لأشكر الذين خاصموني في ترجمة شكسبير والذين 
أيدوني أيضاً خصوعتهم وتأبيدهم لانجا مظهر هن مظاهر 
النشاط الثقاني الذي كنت أفتقده فلا أجده. وكم أحب ان 
تتصل هذه الخصومة وان يثار أمثاها . 

م أكتب بعد ذلك لارد على بعض الذين مخاصموني 
في هذه الترجمة ء فنّد تلقيت آراء جديدة لم أود عليها فها 
صيق من الحديث . 

قال قائلون لم نرجم كل ما ترله شكسبير من الآثار ؟ 
ولا نختار منها أجودها وارقاها واعظمها أمتاعاً وادناهسا 
الى عقولنا وأذواقنا ؟ ورك ها دون ذلك لنتفق الجهد 
والمال في ترجمة آثار قريق غير شكسبير من أعلام الثقافة 
والادب والفلسفة ؟ واحب أن أقول لميغلاء 0 اني 
أولة” شديد التأثر والاعجاب بقول النبي صل الله عليه وسلم 
لبعض أصحايه ما معناه : أن الله محب من العبد اذا أخذ 
في عمل ان عسته . وما أشك ني أن آثار الكتاب والشعراء 
الثابين شي ء مم ف نفسه بعد أن يفرغ أصحابه من الانتاج 
ويعد ان يستأثر بهم الموث . وترجمة بعض هذه الاثار 
دون بعضها الآخر نقص لا يليق بالقادرين على الام . 
وما أحب ان أستبيح لنفسي ولا لطائفة من أمثالي القضاء 
بأن يعض آثثر هذا الكاتب أو ذاك أجدر بالعناية من 
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بعضها الآخر » ولا بأن يقال : بعض هذهالا نار أرقىوأقوم 
من بعضها الآخر . ففي ذلك شيء من الجراءة لا أستحبه ع 
وي ذلك شيء عن الاعتداء على الكتاب والشعسراء لا 
أسيغه » 3 ا الأمر اعتداء على أنواق القراء : 
فالاختيار قطعة من الذوق وهو بعض العقل بالقياس الى 
الذين مختارون . وما أحب ولا أستبيح ان أجعل ذوقي 
وعفلي مقياسآ لأذواق الناس وعقولمم ولا أن أفرض عليهم 
عا بواثره ذوي وعقلي من الاعشيار . وأنا أستطيع ان 
أختار لنفسي أن شئت » ولحي أرى من الغرور أن أفرض 
اختياري على غري . 

وأقول بعد هذا كله اننا قد امتحنا بالاختيار كا 
امتخنت أمم أخرى به منذ أقدم العصور : فأبو تمام مختار 
خاسته والبحتري حباسته . والذين عتارون من -جيد الشعر 
والنعر كثيرون في اللثة العربية وني غيرها . وليس بهذا 
الاختيار بأس وان كنت لا أحبه » ولكن الاختيمار له 
يستقم الا اذا أتبيح للقراء ان بتجاوزوه ألى قراءة الاصولد 
الي يكون منها الاخثيار . 

وقد احثار قدعاء” نا ولكئهم لم يلغوا الدواوين الي اختاروا 
منها ولا كتب النتر الي اختاروا منها أيضآ . وما زاك 
الناس 'ي بلاد الغرب مختارون من روائع الادب ولكن 
اختيارهم يصورهم هم ولا يلثي الاصول الي اختاروا منها 
ليستطبع كل قارىء ان يرجع اليها وان مختار منهما 
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ان شاء ؟ 

وقال قائلون فبم ترجمة آثار شكسبير كلها مسن 
جديدك ©» وقد ترجم منها شيء كثير ع فلم لا يرجم منها 
ما لم د سبق نقله الى اللغة العربية ؟ 

ردن أن أقول لمؤلاء السادة أن آثار الكتاب 
والشعراء الناببين تتر جسم في البلاد الراقية هرات متلفة 
كثيرة جدا ٠‏ فليس علينا ولا على شكسبير بأس ان 
كير جمه مر تبن أو مرات . ولو ذهيت أحصى عدد الثراجم 
الى تقلت شتير الى اللغات الاوروبية الكبرى وحدها 
لأنفئقت في للك عوذا شيشا وؤفا طويلا” ٠‏ والتراجم 
تتفاوت فيا بينها دقة وتقصيراً » وجودة ورداءة » وفيهاما 
يرتقي لفظه وأسلوبه واداوه > وفيها ما يضطرب لنظه 
ويفسد أسلوبه ويسمج أداؤه . 

ومن الناس من ترجموا شكسبير عن الفرنسية لانهم 
لم يكونوا محسنون اللغة الامجليزية . وما أظن أن مشل 
هذا النوع من الترجمة ممكن الرضى به أو الاطمثئان اليه . 
وقد آن لتنا اذا أخذنا في عمل ان محسئه ء واذا أتخننا 
في ترجمة ان ننقل عن اللغة الى كتب فيها الاديب أو 
العام أو الفينموف ْ 

فأما الترجمة عن لغات أخرى غير لغة المؤلفين فقد لجأ 
اليها تدماوذنا حين تقْلوا الفلسفة اليونانية عن السريانية » 
وحين نقلوا بعض الآثار الندية عن الفارسية ‏ ولجأنا نحن 


هرا 


اليها قي العصر الحديث » وقد آن انأ فيا أعتقسد ان 
نمدل عن هذا النقص ونبرأ من هذا القصور . 

ومن أجل هذا دعوت وما زلت أدعو ملسا الى تعلم 
اللغات الاوروبية الكبرى كلها في مدارسنا الثانوية وثي 
جامعاتئا حتى لا نتقل آثار الكتاب الالمانيين مثلا” أو 
الروسصين. عن البرجمة الفرنسية أو الانجليزية اليثلاء الكتاب . 
٠‏ وقال قائلون ما للجامعة العربية ولترجمة شكسبير ؟أليس 
الحق على هذه الجامعة ان تترجم للعرب ما مس عروبتهم ؛ 
وما عمس متافعهم المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية : 
بشرط ان تكون هذه الآثار الثقافية متصلة بهم وبأوطائهم ؟ 

وأنا أعتذر الى هؤلاء السادة أن قلت لحم امهم يفهمون 
جامعة الدول: العربية على غير ها تفهم الجامعة نفسها . 
فهي حين أنشأت لجتتها الثقافية وادارتها الثقافية أيضاً » 
كانت أوسع منهم أفقاً وأبعد منهم هما » وهي لا تقصر 
في ترجمة ما يتصل بالعروبة وبالوطن العربي ممسا كتب 
الغريون ؟ ولكتنها لا ترى ان تمقف نفقاطها عند هذا 
الحد ء وانما تريد ان توسع الثقافة العربية العامة الى أيعد 
مدى وترفعها الى أرقى هتنزلة » وترى في ذلك ترقية 
الشعوب. الغربية وتمكيتآ لا من الاخد بأسباب النهضة 
الصحيحة السريعة. المنتجة .. ولظمها: بعد ذلك لا تيح 
آر تعن اللجنة الثقافية كائناً من يكون ان يستيك برأيه في 
امرجمة والنشر ء وعمضي فيها على هراه . ولكنها تفرض 


ب6 ما 


عليه أن يظفر يموافقة اللجنة الثقافية نفسها ثم بموافقة مجلس 
الجامعة بعد ذلك ء فرئيس لجنتها الثقاققية عضو عن 
أعضائها لا أكثر ولا أقل ... وله من هذه الثاحيسة حق 
الاقتراح كفيره من الاعضاء ؛ قاذا أقر اقتراحه من 
اللجنة والمجلس أصبح مشرفاً على التنفيذ . 

فليطمئن هؤلاء السادة ٠‏ فاني لم أكلف الجامعة العربية 
فوق ما نطيق » ولم أدفعها الى هيدان من ميادين النشاط 

أما بعد » ها بالنا لا تختصم إلا في ترجمة شكسير ع 

ان للجامعة نشاطً آخر في ترجمة كتب أخرى غير 
آثار شكسيير . وها تشاط نرجو أن بكون قريا خصباً 
في احياء الأدب العربي القدم . 

أليس ينبغي ان تثار الخصومات حول هذه الالوان 
من النشاط ؟ فاني أحب هذا اللون من الغيث اللسذي لا 
ينهمر » فيخرج العقول والقلوب عن يسر الحياة اليومية 
الي نحياها . ش 


لاما - 


والمولسف 


نعم والفلسفة » أنترجمها الى العربية كا ترجمها الأولود 
من العرب فغيروا يترجمتها طبيعة الحياة العربية - وأقاموا 
بفضلها هذه الحضارة الاسلامية الرائعة الى كان لا أثرهآ 
المطير في إحياء أوروبة في القرون الوسطى ... قبل ان 
يتاح لا العلم المباشر بفلسفة الأولين وآدابهم وفنونهم على 
اختلافها ‏ 

هذا سؤال لا يلقيه المعاصروث كا ينبغي أن يلقى وله 
يفكرون فيه كا يجب أل يكون قحو ٠.‏ واتئمل 
قطنو عه بالرائ الحازم الجازم نم مهجمون برأمم هذا 
في غير محفظ ولا ثثبت ولا روية ليهدموا آراء غير هم هدماً 
كو ها دكا . فالمعاصرون من كتابنا #اريون يتقنون 
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أساليب المجوم ويتفوقون في المصاولة والمجاولة والمطاولة 
حى حين لا يصاولم ولا مجاولحم ولا يطاوهم أحد 

ولعلهمم اما مباجمونحيث لا موضع للمهاجمة ويصولون 
ويجولون حيث لا موضع لصيال أو جيال . وربما كان 
الخر قي ان يأخلوا ها يعرض لحم من الأمور أخحذاً 
رفيقاً هيناً فيه شي ء من سعة اللتلق وسياحة النفس وسجاحة 
الطبع ورجاحة الخلم .ذلك أجدر أن ببدرهم وبهدي غيرهم 
الى الحق وأحرى ان يللهم ويدل غيرهم على الصواب . 
و ود ل لي 0 
والجدال ني غير حاجة الى الجدال . والقصة كلها تدحل” كبا 
يقال الى 8 ثلائة تعمل مجتمعة أحياناً وتعمل متفرقة 
أحياناً أخرى . فأحد هذه العناصر الافتتان بالألفاظ 
والاتخداع بالظواهر . قوم يرون المخترعات الحديئة وما أقيح 
للغرب عامة . ولأمريكا خاصة . من التضوق في لمجديد 
الحياة المادية الي محياها الناس وابتكار الأدوات الرائعة 
والمروعة فيبهرون ويسحرون »ء وقد لقي في روعهم ان 
هذه المخترعات الي تملا الحياة دعة وسعة سعة واي تعرض 
الحياة للموت والقناء : أنما معردها الى 7 العلم ورقيه 
فيدعون مسرعين الى ترجمة العلم : لا يتحفظون ولا 
يحبتون ولا سألون أنفسهم كيف تكون ترجمة العلم وكن 
تكون ولاذا تكون ومن الذين سينتفعون ببذه اللرجمة ؟.. 
وما عسى ان يكون أثر هذه الترجمة في تمكين العرب 
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خاصة والشرقين عامة من المشاركة في الاختراع والابتكار 
وتجديد الحياة وتعريضها للهول والفناء . 

وثاني هذه العتاصر ما ألف الناس ي هذه البلاد مسن 
ا ل 0 ا 
لا يعدل بالتارييح علماً » والفيلسورف لا يعذل بالفلسفة 
شيئاً ء والرياضي يرى الرياضة أول العلم وآخرهء والاديب 
يرى الأدب قوام الحياة . وقد بلونا ذلك حين رأينا رجال 
التعليم محاولون أن يضعوا مناهج الدرس وبرامجه للمدارس 
الابتداثية والثانوية : فتتعصب كل جاعة لما تمارس من 
ألوان العلم . يريد كل فريق منهم أن , يقم التعليم وفتاهجه 
وبراجه على الأون الذي يفرغ له ويتخصص فيه . 

وبنسون جميعآ ان الثقافة مزاج يحب ان يأتلسف من 
عناصر محتلفة ٠‏ وان تعتدل فيه هذه العناصر فلا يطعى بعضها 
على بعض . أما العنصر الثالث فيسير جداً وهو الحخرص 
على المشاركة في كل ظاهرة من ظواهر النشاط للظفر بنصيب 
قليل أو كثير 5 نتائج هدا التشاط . عادية اكسانك او 
معئوئة . 

وقد قيل للناس أن رئيس اللحكومة أرصد خمسين القأمن 
الجنيهات,للرجمة . فكل قادر على الرجمة ينيغي ان 
يكون له تصيب من هذه الالوف اللمسن . نصيب قليل 
أو كثير فشيء خير من لا شيء » ومال الشعب يجب 
ان يرد الى أكثر عدد ممكن من الشعب . واحب أن 
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أريح هؤلاء الطامعين الطامين بالحق وبغير الحق قأكد 
لهم أن رئيس الوزراء يشبع نحت تصري ألفآ واحداً 
ولا آلافاً قليلة ولا ألوفاً كشرة » ولم يطلق يدي في مال 
ما لأنفقه كا أحب وأهوى . واتما أظهر استعداده للعناية 
بشؤون الآدب والفن والانتاج الثقاي كله » وعهد الى زميله 
وزير اللربية والتعلم وضع ما تقةتشهيه هذه العناية من 
نظام . 

ووزير الثربية والتعلم جاد” فيا طلب الرئيس اليه. 
فلينتظر الطامعون والطاحون اذن » فقد يتاح ذكل واحد 
منهم نصيبه من هذه الالورف الي قد قد تبلغ الحمسين وقد 
تريد عليها كثراً . 

ال الات ااا ويجاولوت 
ويصاولون متخدعين بالألفاظ والظواهر أو متع صصبين .ا 
يحسنون او مسا يظتون اهم يحسنون من الوات المصرفة 
فندعوهم الى كلمة سواء تريحهم وترمحنا وتريح الناس جميعاً 
من هذا الجدال العقم الذي لا يغني عن أحد شيئآ . فاما 
الآين يحبون ترجمة العلوم » فمن حقهم ان يطلبوا ذلك 
الى العلاء والى الحكومة . وقد أنشيء قي مصر منذ حين 
مجلس البحوث العلمية فليطلبوا اليه من ترجمة العلم ما يربدون 
وليطلبوا الى الدولة ان تيسر له ذلك ع فتعيد النظر في 
نظامه وتمنحه من المال ما ممكنه من البحث واعانة الياحثين ‏ 
وما عكنه من الترجمة واعانة المترجمين الى أبعد حد ممكن : 
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فليس عليهم بي مطالية المجلس والحكومة بهذا كله حرج أو 
جناح + فهم يعيشون في وطن ناهض طامح الى المجدحريص 
على ان يشارك في تنمية الحضارة الانسانية » ومن حقهم ان 
يطالبوا. بتوجيه هذا الطموح الى حيث يرون الخير . 

وأما الذين يطليون ترجمة الفلسفة فمن حقهم ان يطلبوا 
هِبّه البرجمة الى المجلس الجديد الذي تريد الحكومة انشاءه 
ليقوم على رعاية الآداب والفنون والثقافة» وأظنهم لا يكرهون 
إن ينتظروا تشأة هذا المجلس ٠‏ فاذا تمت نشأته وأخذ في عمله 
طليوا اليه ما حبون . وأنا مؤمن أشد الاعمان وأقواه 
بأن كر جمة أصول الفلسفة الاسانية ضرورة من ضرورات 
الحياة الراقية في كل وطن يطمح الى الرقي” ويجد” في سبيله. 
وأنا مؤمن كذلك يأن لا أمل لوطن حي يريد أن يرقمى 
وأن يكون للياته جظ من خصب » لا أمل لهذا الوطسن 
: في أن يبلغ ها يريد الا اذا عرف. أصول الفلسفة الانسانية 
على اختلاف مذاهبها وأوطانا . 

ولكن كنت أحب لؤلاء ألا يسرفوا علكى أنفسهم 
وعلى الناس بهذا الكلام الذي يرسل ارسالا ني غير تحفظ 
. ولا ثبت .ولا احتياط . فالاولون من السرب لم يؤثروا 
الفلسفة على الادب: حين ترجموا ماترجموا من آثار الاولانء 
وانها ترجَمُوا ما عرفوا وما أتييح.لحم. ان يترجموا.ولو انهم 
عرقوا الآداب اليونانية واللائينية كا كان ينبغي ان تعرففب 
لا .قصروا في ترجمتها . وما كر لبحت الذي يقالعن 
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شر يحث أو نحقيق + فالعرب لم يترجموا شعر هوهبروس 
ولا شعر بندار » والعرب لم يترجموا تمثيل الشعراء التمثيليين 
إعراضا مثهم عن هذه الالوانك من الادب لامها كانت فيا 
يزعم الزاعمون وثنية لا نلائم الاسلام . كأن كزما ترجموا 
من الفلسفة كان يلائم الانبلام ويطابعه ولا مخالفه قليلا أو 
كرا . ولا أعرف مقالة أشد امعاناً في الحمق والسخف 
من هله المقالة . 

فقد ترجم العرب من فلسفة الفلاسفة ما مخالف الاسلام 
أشد اللجلاف ؛ م منعهم ذلك من تراجمته والرد عليه . وقد وجد 
بينهم في المصور الاولى من خلب ابه بعض الآراء الفاسفية 
المخالفة للدين » فألف في ذلك الكتب وكتب فيه المقالات 
ونظم فيه الشعر » يجاهر بلشحن تتاح له المجاهر ةويستخفي 
بذك حمن لا يكوث له بد من الاستخفاء . اتئما ترك العرب 
ترجمة الآدايب القدمة لأنهم ل يعرقوها حق معرفتها ؛ وهم 
لم يعرفوها لأن المسيحية هي الي سبقت سبقت الى الاعراض عنها 
واضطرتا الى اذا قش ميسن تستكشف في العصوو 
إخديئة . وقد كان المسبحيون كا كان المسلمون يذكرون 
الشعراء القصصيين والغنائيين والتمثيلين لآن أمباء هلاه 
الثعراء وقءت اليهم .ولكن أولئك وهثلاء لم يقرأوا ثار 
ولا ا لانها لم تكن شائعة ولا مألوفة عند اليونانين 
في الشرق ولا عند الذين كانوا يتكلمون اللاتيئية في الغرب. 

انا المع أل ان العرب لو عرفوا الشعر التمثيلي 


١" نقدواصلاح‎  ١و#‎ 


اليوناني جده وهزله جنوه وخاولوا أن يصنعوا 0 
ولحاولوا كذلك ان بنشتوا التمثيل وان مجعلوه فنآ 
أصيلا” كيا ترجموا الفلسفة ثم جعلوها فلسفة 00 
فالعرب اذن لم يتعمدوا الاعراض عن ترجمة الآداب 
القدعة وائما اضطروا الى هذا الاعراض اضطراراً ٠‏ وهيهم 
تعملوا هذا الاعراض فمن الذي يستطييع أن يازمنا أن 
نمخطيء كا أخطأوا وتقصر كا قصروا ‏ ان كانوا قد 
تورطوا في خطأ أو تقصير ٠‏ 
ليطمئن الذين بريدون ترجمة الفلسفة فسترجم الفلسفةالى 
اللغة العربية » ما قي ذلك شك . وسيعرجم قديعها وحديثها, 
مهما تختلف مذاهبها وأوطائها » لأن طبيعة الحياة المصرية 
الحديثة تقتضي هذه الترجمة وتفرضها فرضاً . . وقم هذه 
اللصومة كلها أو فم كل هذا اللغو الذي لا ينفع ولا يفيد) 
لقد قلت في حديث مفى ان الئاس -جميعاً لا يستطيعون ان 
يقرأوا العلم ولا أن يصبحوا يحكم هله القراءة علاء . وان 
العلاء محستون اللغات "الاجنبية ويقرأون فيها علمهم وهم 
ليسوا في حاجة الى ان يرجم لهم . واقول مثل هنا 
بالقياس الى الفلسقة » فليس كل الئاس يستطيع أن يسيم 
قلسفة ديكارت وكانت وأورجست كونث وأمغشاهمم من 
أعلام الفلسفة قي العصور الفديمة والحديثة » واتما يسيغها وينتع 
بها الذين يفرغون لما من الاسائلة والطلاب وأصعحصاب 
الثقافة العليا . وكل هولاء مسنون لغة أجتبية » قترجمة 
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العلم والفلسفة تستطيع ان تنتظر قليلا” حى هيأ لا الوسائل 
المادية والفنية » وليس في النظارها ضرر قليل. أو كثير 5 

ولا أعرف أحدا يستطييع ان محادل قٍِ أن قراء الدب 
ولخت به والخريصن عليه أكبْرٍ جداً من قراء العلم 
والفلسفة . وأنا حين أفكر في هله الاشياء لا أفكر في 
مصر وحدها وائما أفكر في البلاد العربية كلها » وأفكر في 
كل الذين يتخلون اللغة العربية وسيلة الى الثفافة والى الثقافة 
العليا خاصة . وأنا لا أحاول ترجمة شكسبر وغيره 
من أعلام الادب والثقافة باسم الحكومة المصرية وانما باسم 
العالم العربي كله . فليس بأس اذث من ان نبدأ بما ينفع 
أضخم م من العرب وان ننتظر قليلا يما ينفع 
الخاصة حى 1 لنا من الاسباب ما ممكتنا من ان تترجم 
للخاصة وللكثرة معآ . ولن يطول هذا الالتظار فالحكومة 
معنية بهذا الامر جادة فيه كا لم تعن به ولم نجلا فيه 
حكومة أخرى من قبلها . 

فالذين لصون للعلم والفلسقة يستطيعون ان ينتظروا 
مطمئنن . والذين محرصون على ان يكون لحم نصييمن النشاط 
في ترجمة العلم والفلسفة يستطيعون أن ينتظروا مطمئئين 
أيضماً . والذين يطمعون ني أن يأخنوا بحظوظهم من 
الالوف الخمسن أو الستين أو من مثا تالالوف يستطيعون 
كذلك ان يتتظروا مطمئندن . فاذا كانوا لا بون 
الانتظار ولا مريدون الا العجلة فليويجهوا الحاحهم وتعجلهم 
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الى رئيس الوزراء ووزيو البربية والتعلم لا , الي أنا > 
فلست أملك هئ هله الالوف الكثدرة لو القليلة أشينة ولو 
قد ملكت منها شيئآ الأت علبهم الارض علما وفلسفة 
وآدبآ وفنآ ولا أكرهتهم على انه يطالبوني بشيء مسن 
اثريث والاناة لكثرة ما أفرض عليهسم من الجد والجهد 
والتشاط . 

أنا بعد فان الشاعر القدم لم عخطيء حين قال : 

قدار لرجلك قبل الخطو موضعهسا 
قمن علا زلقا عن غرة زلبها!ا 

وآي” تدير للخطو أوجب من تقدير الوسائل المادبة 
والنية التي تتيح لنا الارجمة في غير تعرض لزلل أو تعطل 
أو توقفف في أثتاه الطريق - 
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ليل ساج وظلام داج ء وسحاب ثقال كأنيا الجبال » 
وبرّد تحمد له الدماء في العروق » وتتحجر له الاطراكك » 
وتنضب اله يتاييع الحياة »+ وبرد ينهمر من السياء اميارا 
توخ في العام حين عشي أصحليها » وتكبى عنه 
الأجسنام معاطف عن ثلج تستأصلى كل ما فيها من حوارة » 
وجاعات كثيرةٌ من الثاس مع ذلك لا مجد البيوت التي 
تأومبا ولا النار أي تدئثها ولا الطعام الذي يغلها ء فهيي 
هائمة تتكفش الس حين ييح لها اعثدال الجو واسماح 
الطبيعة أن م » وعي قائمة واجمةتتتظر اموت حين حول 
اصطراب الجو وعدف ألطبيعة بيتها وبين الحركة والاضطرابه 
في الارض وبسظ الأبيدي واراقة ماء الوجوه وابتذال 
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حياء التفوس الناساً لها يقم الاود من القوت . 

كذلك كانت باريس دين اجتاحتها مورجة اليرد الي 
اجتاحت أوروبا ني الأيام القليلة الماضية » وني ليلة من هذه 
لليالي الموج حين جاوز الليل نصفه » وكاد يبلغ ثلثيه م 
كانت مثات كثيرة من الناس ء فيهم الرجال والنساء وفيهم 
الغباب والكهول ء قد وققوا نحت السماء وقد غاصت أقدامهم 
من البرد » وجلل أجسامهم ما يساقط مه يل ما ينهمر مثه 
انهاراً » والريح الباردة نهب عليهم من كل وجه » وتأخذهم 
عواصفها من جميع أقطارهم وقام على أصل جدار متهدم 
قيس" مخطبهم فينسيهم أنقسهم ويصليهم يخطيته نار تحرق 
قلوبهم ونفوسهم » يذكرهم باخوانهم اولئك الذين هبط الموت 
اليهم من الساء وينجم لهم من الاوض » ويسعى اليهم على أجنحة 
الريح امهم لا بجدون مأوى ولا نار ولا كساء ولا غذاء . 
واليسررون من حولم ساهون لاهون » لا محفلون يهم ولا 
يلغتون اليهم » ولا يلقون اليهم بالا "ولا بطيره مكاي ٠‏ نما 
هم بن جار يم قي دعة ب شع له جده وين لامر يسيع قٍِ 
استخفاف با أتاح له ثراه العريض . ثم يكف الخطيب 
عن الكلام وتنطلق الايدي بالتصفيق أن اتسح لا التصفيق . 
م يتفرقؤن مسرعين © منهم من نمضي ٠‏ يم السيارات 
مبارية للريسح © ومنهم من يعدو في كل وجه ما 
استطاعوا العدو » وقد هضوا جميعاً يلتمسون ااخوانهم 
اولئك على شواطئ البن وعند جسوره وعند أفواه المرو 
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وي كل مكان يألفه المضيعون من الئاس . 
حدث ذلك في ليلة من تلك الليالي الموج » ثم حدث 
بعد ذلك في اليالي الموج كلها » ثم لم يلبيث أن أصبح 
نظاماً محدث ني الليل والنهار » ومحدث حين ثثور الطبيعة » 
وحن اتهدأ » وحين تعصف الرياح وحين تسكن » وحين 
يعذف البرد وحن مف . كان محدث أول الأمر لدفع 
الخطر الداهم الذي أثاره عنيف الطبيعة ثم ثم أصبح تحدث 
في كل يوم ل استقر في التفوس من أن للانسان 0 انه 
انسان الحق كل الحق ني الا جوع ولا يظلما ولا يعرى ولا 

يتعرض للآفات الي تأتيه من فقد المأوى . 
وكان أصل هذا كله ذلك القسيس الذي استطاع أن 
يلهب النفوس ويقر في القلوب جذوة لا تبرد إلا إذا طعم 
جائع واكتسى عريان وجبر مسكين . ثم لم يستطم هذا 
القسيس أن يشر نفوس الافراد وحدهم ؛ بل أثار معها 
تفوس الجماعات . فأخذت تتبارى في الجود وتستيق يي 
السخاء وتتنافس أنها يكون أعظم برآ بالبائسين والمحرومينم 
م أثار الدولة نفسها فجعلت تسرع إلى تقديم المعونة العاجاة 
وترصد المال لتحتاط لهذا الشر العظيم فيا تستقبل 
ويستطيع كل من أقام في ياريس أو الم بها أن يرى 
فتدقاً من فنادق اللرف في شارع من الثوارع الممتازة قد 
جمع الراء العريض والبؤس المهلك بين -جدرانه » فسكانه من 


1944 


المعر فين يغدون ونروحون ويتحدثون في ابهاثه أثتاه التهار 
ويسمرون فيها أول الايل » ويرون مع ذلك أفواجاً من 
البائسين المحرومين ء ععرون بهم قاصدين [لى تلك الحجرات 
التي خصصت الاسطبافم ٠»‏ وأام فيها قرييق من النأس 
يوجهرنهم إلى حيث مجدون ما محتاجون اليه من المأوى 
والطعام والكساء والغداء . 
ذلك أن القسيس قد اختار هذا الفندق ميرلا" له . 
أسرع ما أقنع أصحاب الفندق بأن يعينوعلى را 
إلى ما أراد » وإذا الفندق يوي مع القميس شابين حرجا 
5 مدرسة المتلسة العسكرية وههما يعملا معه كاتبين له قد 
تطوغا يمجهدهما كا ثطوع القسيس مجهده ء وتطوع آخرون 
من الشياب والشيوخ بالساعات من أوقاتهم تقضر ا 0 
وهم مجلسون في تلك الحجرات يعطون السائل ونطصون 
لقع وستقو3 المحتاج وموجهون ظالب المأوى إل خيثٌ 
بع أن يقم . وهذه محطات السكك الحديدية تخصص 
ماغائها لآيواء الذْين لا يعرفون أين يثفقوف اأيل ٠‏ وتذعب 
0 محطات المرو ع وتذهب مذهبها كثير من الموتسالك 
. والتطوعون غل ذفك يطوقون في بأريس. ليلا 
0 مجمعون البائسين والمحرومين ويأخلولهم طوعا أو 
أكرغآ إلى حيتث يمجدون اللان بعد الشندة + وألظعام نسد 
الجوع ١‏ والسكن بعد الحراء . 
وا من أمر هذا ألنسيس انه لآ أي أشرة غنية 


"31 


موفورة الغى يأنتها ثراؤها العريضى من احلئ صنامات 
الترف وهي صناعة الحرير في مديئة ليون . 

وقد كات منذ شيابه الأول كديد الألف للعبال اللنين 
يعملوت في مصانع أسرته محبهم ويعطف عليهم ويتتبسع 
حاجائهم ونعينهم عليها ما وجد إلى ذلك سيلا" . وقد 3 
كنا يتعل أمثاله » ولكن النواص الذي رآه مصتيحاً وتسب 
ينتج الشغادة » والحرمات الذي رآه قي كل نوم ينتج الغى » 
والعناء اللي رآه في كل ساعة يج الراخة وشفض العيش 
كل ذلك زهّده ني الدئيا وصرقه إلى الدين > فأفبل عليه 
مستجيبآ لهذه الدعوة الكرعة ألي يوجهها الدين إلى قلوب 
الاخيار » وأصبح قيس فلم يفرغ لشؤوت البادة وم 
يقف نفسه على كنيسة من الكنائس »© وإتما عاش مع الناض 
وأراد أن يصلح من حاتهم ما يستطيع اضلااحه . خاؤل 
ذلك عن طريق ألسياسة قأصبح ثائآ ثم لم يلبث أن رأئ 
طريق السياسة غير منتجة فآنحرف عنها » (واتصرف إل 
خواجهة الأفراد وألجماعات » يوقظ ضائرهم وبلتههم إل 
الوأجبات الي يفصرون ني اداثها » وإلى الوق الي 
هملون في طلبها » وإل أللحب الني يجب أن يكفوت قوام 
الصلة بين الناس » وإلى العروف اللي تجب أن يكوك 
كواء العلل الأجتاعية على اختلافها . وحمب له الطبيغة يتؤركها 
للجأعة الأخيرة فرضة أي فرصة ؛ فيحسن أنتهازها وتتاع 
له من النتجاح ما أتبيح . ظ 


0-00 


وإذا هو يوقظ الضمير الفرنسي من نوم عميق ؛ وإذا 
الفرنسيون يستجيبون له افراداً وجماعات ثم يستجيبون له 
شعياً وحكومة ؛ وإذا نوع من النشاط الاجتهاعي لمعونة 
المحتاجين لم تشهده فرنسا منذ عهد بعيد » وإذا كثير عن 
الفرنسيين تتنبه قي نقوسهم عاطفة دينية قوية فرون هذا 
القسيس قديساً من القديسين الذين كانوا يظهرون فيها بفى 
من الزمان » ومنهم من يسميه بامم القديس المشهور سان 
فسان دي بول . 

والقسيس ننفسه ماض في طريقه لا محفل برأي الناس 
فيه » وانما يعنيه شيء واحد هو أن تبلغ دعوته الشقلوب وان 
يستجيب لها الناس كل" في حدود طاقته ٠‏ وان يستيقظ في 
الف رسيين هذا الشعور الذي لا قوام للأمم بدونه وهو 
شعور التضامن بين أيناء الشعب الواحد : ححرى يصيحوا 
وكأ: لهم أخوة لا يسعد أحدهم إلا إذا سعدوا جميعآ » ولا 
يشقى الك إلا أصابهم جميعاً ما أصابهمن الثقاء» وكأنهم 
أعضاء في جسم واحد لا يألم عضو إلا شاع الألم في الجسم 
كله . وكذلك استطاع هذا الرجل الفرد ان يوقظ شعيآً 
وان يسخر سلطان الدولة ليستجيب هذه اليقظة العامة » ثم 
هو بعد هذا كله ماض في عمله مجمع المال من الاغئياء 
والفقراء ومن الميئات الخرة والمصالح الحكومية ومن مجالس 
البلديات ويمجالس الأقالم ؛ ومجند الأفراد للتعاون على 
البر والتقوى والسعي بالخير والمعروف بين الناس . من 


-#8ولآاتب 


بالاصلاح فسيطر الاعان عل عقله وقلبه وضمره 5 5 
00 الامان من غَولة فألقى في لقو مواطنية.غياء 
ونوراً . قرأ ني الانجيل ان الابعان يزيل الجبال من اماكنها 
فآمن بما قرأء وجرب فأسعفته التجربة وأزال من قلوب 
مواطنيه ما تراكم فيها من الكسل والغفلةومن الائرة والانهاك 
في اللذات والاستباق لل نعم الحياة » وحبب اليهم العخر 
والبر وأثارهم للتنافس في المعروف والاحسان . 1 

كل ذلك وي حياة الفرنسين من الاصلاح الاجتباعي 
ما لم تحاول بعضه نحن إلى الآن . ولكن أخص صفات 
الاصلاح انه اشبه شيء بالاجار الجارية لا ينبغي لحا ان 
توقن ولا أن تمل مجارمها » وائما ينبغي اذتتعهد بالعناية 
والرعاية حبّى تفيض بالخير على الناس جميعآ وعلى الطبيعة 
الحية كلها . ١‏ 

كم أحب أن يتفكر المواطنون من المصريين في هنا 
الثل الرائع الذي ظهر في فرنسا فجأة وعلى غير انتظار + 
ان في وطننا ثورة تريد الاصلاح ودعوة إلى الخير يجب 
أن تشمل وتعم وان تتجاوز الآذان الي تسمعها والالسنة 
الي تكررها إلى القلوب والنفوس والفائر فتستقر فيها 
مسيطرة عليها موجهة لا . 

كم أحب أن تصدر دعوتنا إلى الخر من قلوبنا ومن 
أعاق غائرنا تيلم قلوب غيرنا وأعاق ضائرهم ٠‏ فان 
:القلورب نحسن التحدث إلى القلوب ٠‏ والضائر نحسن الاحاء 


لثكثا» لأس 


لل الفاثر . ثم كم أحب آخخر الآمر أ ن' يتفكر رجال الذين 
ويثدبرو) ويذكرو اندعوةٌ القرأ ن إلى الخير والبر والآصلاح 
لست أقل خرآرة والحاحا من دعوة الأنمجيل وان قلوب 
الصرين وشائرهم ليست شق خصباً واستجابة من قلوب 
أ رنسيين وتبائرهم 2 وان مصر ليست أقل حاجة إلى 
الأصلاح من فرنسا » وان اأصريين ليسوا أقل قدرة من 
غخرهم على أن يسمعوا القول فيتبعوا أحسنه وعلى ان يعوا 
إلى الخر والأصلاج تقيجيبو! إلى الخر والأصلاح . 


واجب طالما ارجئ واتصل التقصير في ادائه بأسباب 
كشرة مختلفة » منها ما بساغ ومنها ما لا يناغ » حجني كان 
كر في ادائه ملم أكثر من حشري عا ٠‏ حن أراد 
الأزهر الشريف أن تقل معاني الفرآن الكرم إل اللغات 
الأجنبية وان يكون نقلهِ إلي نفر من المسلمين الذين مجسبنون 
اليلم' بدقائقه » ويفهمون اسراره حق فهمها ٠‏ ويتننون 
لغتء حق اتقانه!ا » وعلكون اللغة الأجنبية إلفي ينقلون ايها 
ملكأ يتيج لمم ان يتصرفوا فيها تصرف القادرين عليها ع 
الطوعن لها » المجيدين لابداعها أدقق المعاني في بلاغة 
تلائم مكانة القرآن ©» ومقامه إلرفيع من البيان العربي . 
وقد أحس الأزهر الشريف ان نفل القرآن ببيانه الرائع 


8ه لمم 


المعجز إل لغة أجنبية شيء لا مطمع قيه ولا سبيل اليه »> 
فآئر التواضم » هلم يفكر في ترجمة القرآن كا يترجم 
غيره من الكتب »ع وإنما فكر في ثقل معانيه إلى اللغات 
الأجنبية اعترافاً بالقصور عن الترجمة يبمعناها الدقيق » وتجنباً 
لكثير من الحرج الذي يأتي من الدين والفن جميعاً . 
وكان الأزهر موقةآ منصفآ ني هذا التواضع » فالترجمة 
في نفمها عميرة أشد العسر » وهي ممتئعة بالقياس إلى الآيات 
الادبية الرائعة » فكيف بالقرآن المعجز الذي لم يستطع العرب أن 
يأتوا بمثله في لختهم الي نشأوا عليها وبرعوا فيها ويلغ 
الناببون منهم أقصى ما بمكن أن يبلغوا من القدرة عليها 
والتطويع لها والسحر با أتييح لهم من البيان والتبيين . 
وقد استجابث الحكومة في ذلك الوقت لارادة الأزهر 
ؤقررت النهوض بالاعياء المادية لهذا الثقل . وارصدت لذلك في 
ميزانيتها المتتابعة مقداراً رمزياً من امال يتيح للأزهر أن 
يبدأ عمله » حيّى إذا خطا فيه الخطوات الأولى أنفئقفت 
الحكومة على العمل عن سعة وني غير يحل ولا تقثر . 
ولكن الأزهر أكثر الحديث في هذا الموضوع ء ثم 
سكت عنه فجأة » وظلت الحكومة ترصى هذا المقدار 
الرمزي ف ميزانياها اعواماً متصلة » والازهر ساكن لا 
يعمل شيا وماكت لا يقول شيا . 
. واشهد لقد هممت بقنيء من نقل معاني القرآ نه الكرم, 
إلى اللغة الفرنبية غير مرة ولكبني صرفت تفسي عن ذلك 
صرفاً » لآني لم أرد أن أقحم نفمي على ما أراد الأزهر 


ةلاه 


أن مختص به من دون غيره من الميئات . ومن دون غير 
الأزهرين من الناس . ١‏ 
ولكني اقراً في جريدة الاهرام -حديثاً لحضرة صاحب 
النضيلة الأستاذ الأكير شيخ الجامع الأزهر أنهم منه كيا 
يفهم غير ي ان الازهر قسد أعرض عن هسدًا الرأني » 
واكتفى يأن يؤلف المختصون من رجاله كتبآً ورسائل 
تعرف الأسلام إلى الناس على أن تترجم هله الرسائل إلى 
اللخاثت الأجتبية . 
واست أشك في أن تأليف هذه الكتب والرسائل خير 
في نفسه وحق لى القادرين عليه من المختصين .وقد كنت 
أتحدث في أول الصيف ني شيء من ذلك إلى صديقن 
كر عين ١‏ وأفترح احدهما أن نضع كتاياً نين فيه حقائق 
الاسلام كا يتبغي أن تبن ليق رأه أصحاب الثقافات المتوسطة » 
ولينقل بعد خلك إلى بعض اللغات الأجنبية فيظهر عليه 
بعض القراء من الأجانب الذين لا يعرفون الاسلام إلا كيا 
تصوره لحم بعض الكتب الأجنبية تصويرا فيه الخطأ 
والصواب وفيه الانصاف أحياناً والجور أحياناً . وقد أمعنًا 
في حديثنا ذاك ء ولى نفترق حبى وضعنا منهاج؟ لملا 
الكتاب وقسمناه على أنفسنا » واتفقنا على ان يفكر كل 
منا في النصيب المقسوم له من هذا المنهاج أثناء الصيف عل 
أن ناخذ في الكتابة بعد انصرام القيظ عنا . 
ول أثناده هذا المبيك .وحن كنك في عاق تلك 


الا ولاتب 


الأوروبية القصرة قرأت كتايآ فرض على التفكدر التصل 
فيا كان الأزهر يفكر فيه منذ أعوام طوال + عن تقل 
معاني القرآن الكرم إلى اللغات الأجنبية تصويراً صحيحا 
أو مقارياً . 

والكتاب الذي قرأته بي تلك العزلة كتاب خطير حا 
ألفه كاتب ايطالي مسيحي معروف هو الأديب العظم جوفي 
بابيبي + وضاقت به الكتيسة الكاثوليكية أشد” الفيق 
فأذكرته وحرمت قراءته على المؤمن من أتباعها . ولكن 
الكتاب 6 ذلك رجم إلى اللغات الأورويبة الكبرى 4 
وقرأته أنا ؟ يِ ترجمته الفرنسية ‏ 

وموضوع هذا الكتاب هر الشيطان . والكتاب مير 
حا له يدري قارته أهو “كناب دب بي أم هو كتانب أدبي 4 
بل لا يدري قارثه أهو كتاب قصد به إلى الجد الخالص 
والبحث العلمي الصارم أم هر كتاب .خلط به الجد والمزل 
وأمترج فيه العلم والادب . 

فالمؤلف يصور الشيطان تا وصفته التوراة وكيا وصقة 
الانجيل 9 وك وصفة شراح التوراة والاجيل 6 من آياء 
الكنيسة وأحبارها ويعرض آراء قدعة ني الشيطان وني 
مصيره ء تغضب الكنيسة أشد الغضب . ولكن الكاتب 
لا يقن عند هذا الحد . وإنما يصور الشيطان كيا وصفته 
آثار الأمم المختلفة قديمها وحديثها على اختلاف دياناتما 
ومذاهبها الفلسفية . 


ءاب 


ثم يتجاوز هذا كله فيصور الشيطان كا رآه الآدباء 
وأصحاب الفنون الجميلة على اختلاف باجم وأزعنتهم » 
وعل اختلاف طبائعهم وأمزجتهم وكا رآه هو ني بعض 
أوقاته . 

والكتاب ممتع ما في ذلك شك وهو يدل على علم عميق 
وثقافة واسعة بعيدة المدى, وإحاطة بشرئون الاجيال المتباينة 
التباعدة من الناس منذ أخذ الناس يكتيون ويصورون 
إلى هذا العصر الذي نعيش فيه .. ولكنه على ذاك 
مختلط فيه الجد وفيه المزل » وفيه الصحيح وقيه المحال 
وان ذهب فيه الموّلف منهب العلماء وتكلق فيه سيرة 
للذين مجدون ولا يعبئون . 

وقد وقفي من هذا الكتاب تصويره للشيطان كا وصقه 
القرآن الكريم . وهنا النصوير هو الذي اضطرني إل أن 
أفكر فيا أراد الأزهر منذ ربع قرن » من نقل معاني 
الترآن إلى اللغات الأجتبية ... ذلك أن الكاتب الايطالي 
ليس مستشرقاً » فهو لا يقرأ القرآن ني نصه العربي » 
وإما يقرأ هذه الترجمة الي فى المستشرقون بأعبائها في 
اللغات المختلفة وني العصور المختلفة أيضاً . 

ولست أدري أي ترجمة وقعت له لأنه لم يدلنا عليها 
ولكنها ترجمة خاطئة مخطئة من غير شلك . وقد نتج عن 
قراءته لهذه الترجمة واطمئنانه اليها واعتاده عليها شر عظم 
يضيق به الأزهر ء ويضيق به الأستاذ الأكير أشد الضيق 


ل حك نقد واصلاح ١5‏ 


ونتكر ه المسلبون أعظم الاتكار . 

فهو قد قرأ فيبا بظهر ترجمة لهذه الآيات الكريمة من 
سورة الحجر حيث أنبأ الله ملائكته يأنه خالق بشراآً من 
صلعبال من حم مستون © وأمرهم إذا سواه ونفخ فيه من 
اروخه أن يعوا له ساجدين .. ١‏ فسجد الملائكة 
اجمعوت » إلا ابليش أبى أن يكون مع الساخدين » . 

وقد ترجمت هذه الآية الآخيرة علق أن ابليس لم يكن 
هن الذين 0 ظبيعته وعلوه في نفسه يرفغانه عن 
السجود : و شتنتج من هذا ويا يوس نما استتتج جم أن ابليس 
كان ا 1 إل الاسلام من الله لآن 'ابليس أب أن يسيك 
لبشر والاسلام حرم السجود لغير الله. 'فكان ابليس أحرص 
غل -رععاية الاسلام من الذي د الدون عند الله الاسلام 3 
تغالى الله عما يقَوْلَ الارججمون الخاطئون المخطئون علو 
3 ولكن الشيء المهم الخطير عو ان هذا الكتاب تمد 
قرئ ' بالايطالية والفرنسية وغيرزهما من اللغات ' الكبرى . > 
وظن كثير من قرائه ان هذا الكلام في القرآن ء :وان" الله 
قد أراو الملائكة على أن يسجدوا “لادم عابدين له من تون 
الله » وان ابليس قد أبى ان يشرك بالله بشرآً » وان الله 
عاقبة باللعنة على هذا التوحيد . 

قا رأي الأزهر ؟ ما رزأي فضيلة 'الأستاذ “الأ كبر 3 
ألا يزال الأزهر والاستاذ الاكير يريان الغدول عن ' نقل 


الات 


معاني القرآان إلى اللغات الأجنبية الكبرى ليعرف الاسلام 
ي البلاد الأوروبية والأسركية عل وجيه ؟ أل يُوافقي 
الأزهر والاستاذ الاكبر على ان التقصير ني اداء هنا 
الواجب اتم لا يتبغي أن يتورط قيه المسلمون بعد أن كثر 
هذا لسخن السخين التي يتاه كش من غير المي 
منذ ترجم القرآن في أواخر القرون الوسطى إل أن ترجم 
يرا في هنا فسسر الحديث » تراجم أقل ما توصف يه 
أنبا ليست دقيقة ة ولا صادقة ولا مقاربة في كثير من أجزائها » 
وانها تنشر اللخطأ في كثير هن العقول وتلقي. في روع كثر 
من الناس أموراً ايست من الاسلام ولا من القرآن في 
شيء . وليس كل الغربيين قادراً على أن يقرأ القرآن قي 
نصه العربي » ويض كل الغربين قادراً على أن يتنهم 
القرآن ان قرأه في التص العربي » وليس أوساط الناس 
مكلفين ان يتحققوا من صدق التراجم الي تنشر لهم ودقتها 
ولا قادرين على هذا التحقق . بل هم مدفوعون بطبحهم 
إل أن يأخقوا هذه التراجم على انها صحيحة دقيقة كنا 
يأخحنون تراجم الكتب الكثيرة اللي تتقل اليهم » وكثير عتهم 
يثرأون العهد القديم والعهد الجديد مترجمين إلى اتلغات الي 

ْ يتكلموئها » فهم يقرأون تراجم القرآن كا يترأون ا 
التوراة والاتجيل مع هذا الفرق الخطير » وهو ان ترام 
التوراة والانجخيل نخضع لراقبة شديدة عسيرة عن اللظطات 
الديئية المسيحية » ولا مخضع ترجمةالقر نلمراقبة ما إلا موأقي 
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#لناقدين من العلماء وقلما محفل العلماء .بده المراقبةء وقلما 
يقدرون عليها . 
: ليصدقي الأزهر وليصدقي الأستاذ الاكبر ان هذا شر 
عظم غفل المسلمون عته دهراً وتغافلوا عنه دهرا وأصبح 
اهماله انمآ يجب أن تيذل الجهرد كل الجهود التخلص منه 
والتخدئف من ثقله . ١‏ 

وبعد فا أكثر ما ترجم الأوروبيون القرآ ن إل ملغاتهم 
كيا أحبوا أوكا استطاعوا » وقد أصبيح واساعل للقي 
ان يترجموا معاني القرآن بأنفسهم إل هذه اللغات . وما 
أكثر ماكتب الأوروبيون الرسائل وألقوا الكتب عن الاسلام 
فاخطأوا وأصابوا وأنصفوا وجاروا عن قصد السيل » وقد 
أصبح واجباً على المسلين ان يعرقوا الاسلام ‏ بأنفسهم إل 
غيرهم من العم . وإذا كان الأزهر لا يريد ان ينقل 
معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية -- وانا أجله عن ذلك س 
فلا أقل من أن مخلي بين المملمن وبين هذا النقل مجتهدون 
فيه حسب طاقتهم دون أن يصرفهم عن ذلك أو حرج 
عليهم فيه أو يشير في سيلهم الصاعب والعقبات . 

إن العام الغربي يشكر في الاسلام ويتحدث عنه اكير 
جد نما يظن الأزهر والازهريون » فلا أقل من أن نتيسح 
له التفكير فيه والتحدث عنه على وجه صحيح وعن علم 
دقيق بأسراره وحقائقه . ذلك اجدر ان يعفينا من التقصير 
وان شرب الصواب إل غير المسلمبن و 


اللا 








لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الاكبر شيخ الجامع 
الأزهر أصدق الشكر وأجمله على مقاله القم الذي قرأته 
اليوم في الجمهورية» » عن نقل معاني القرآن الكرم إلى 
اللغات الأجنبية . ولفضيلته كذلك أصدق الشكر وأجمله 
عل ما تفضل به علي من ثناء » وما وجه إلي من دعاء.ه 
وأحب أن يطمئن الأستاذ الجليل إلى اني حريص أشد 
الحرص على أن أكون عند ما بحب من معوئته حسب طاقي 
ا الاسلام للناس في الشرق 
والغرب جميعاآً .. ولكني أعود بعد ذلك إلى الموضوع 
الذي كتبت فيه منذ حين والذي أثار الأستاذ الجليل إلى 
الكتابة فيه اليوم وهو ترجمة معاني القرآن إلى اللغات 
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 ةيينجألا‎ 

فقد يظهر ان فضيلة الأستاذ الأكبر يوافقني على ان 
هذه اللرجمة واجية لا ينبغي التقصر في ادائها » ويوافقي 
كذلك على أن الأزهر قد فكر في هذه الترجمة واطال فيها 
التفكر » وتحدث عنها » وأكنر فيها الحديث عنذ عشرين 
عام » ولكته على ذلك لم يصنع شين بل لم يأخذ في هذه 
الترجمة ء ولم يم منها قليلا أو كثيرا . 

وكنت أظن أن الازهر في هذا العهد الجديد ء» 
سيستأئف التفكبر الجاد النتج نج في هذا الواجب الخطير » 
ويأعذ في اداله دوث ارجاء له أو إبطاء فيه مكتي] 
با اع من الوقت ني التفكير والحديث اثناء هذه السنين 
الطوال .. 

لي أحري أعمطل * أنا 2 قهم الحديث الذي نشرته 
الإهر رام للأستاذ الاكبر من أساببع يبذا المنوان الذي لم 
ينكره الأستاذ الاكير كير ء ولم ينكره أحد من الازهريين وهو 
أرجاء ترجمة معاني القرآن للغات الأأجنبية . 

د مشروع جديد أشيخة الازهر للتعريف بأحسكام 
الاسلام ومبادثه ؛ 

« رجال الدين مسؤولون أمام « الفمير » الانساني 
عن سلامة العالمى + 

وهنا العنوان وحده يصور حدي ‏ الآستاذ الاكبر تصويرآ 
دقيقآ » كما انه يصور المقال الذي نشرته « الجمهورية؛ 


14ب 


له صباح اليوم » ففضيلته يرى في صراحة صريحة أن 
الغاية الي يقصد اليها من ترجمة معاني القرآن إلى اللغات 
الأجنبية إما هي تعريف حقائق الاسلام للناس في الشرق 
والغرب : تعريفآً صحيحاً صادقاً لا لبس فيه ولا غموض 
ولا التواء .. 

والاستاذ الاكبر يرى الإسراع إلى محقيق هذه الغاية 
بوضع الكتب والرسائل الى تعرض حقائق الاسسلام 
وأصوله » وترجمة هذهالكتب والرسائل إلى اللغات الأجنبية 
المختلفة » ولا يتجدث عن الألخذ في تررجمة معاني القرآن 
نفسه اليوم أو غداً أو بعد غد . وأخحشى ان يكتفي بوضع 
هذه الكتب وترجمتها واذاعتها ويستغي بذّلك عن الموضوع 
الذي أاح فيه أشد الالحاح وهو ترجمة بعاني القرآن نفسه 
ترجمة دقيقة صادقة يمكن أن يثق الناس بها ويطمئتوا 
اليها ويعلموا انها هي البي تصور فهم اعلام الاسلام 
للقرآنَ الكريم : 

قهناك فرق واضح أشد الوضوح بين كتاب يقدم إلى 
الناس على انه ترجمة لعاني القرآن قد أقرّها رجال الدين 
وأطبقوا على اقرارها ٠‏ ول يروا فيها عوجاً ولا امحرافاً 
مما ينبغي أن ينهم من نصوص الذكر الحكيم ء وبين 
كتاب يقدم للناس عل انه عرض لهذه اللقيقة أو تلك من 
جقبائق الاسلام قد ألفه هذا الأستاذ أو ذاك من أساتذة 
الازهر الشريف أو من غيرهم . 
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وما أكر الكتب التي ألفها المستشرقون عن الاسلام » 
وآلي يستقم بعضها لأنه يصدر حن الاخلاص في حب العلم 
والصدق في عرضه على الناس ونجنبالحوى والتعصب وحسن 
العلم بالتر اث الاسلامي وينحرف بعضها عن الجادة لتأثر 
المؤلف بالموى أو لقصوره عن فهم هذا النص أو ذاك من 
التصوص الاسلامية على اختلافها . 

وقراء العربية يعرفون بعض هذه الكتب لأا نقلت إلى 
لغتهم في عصور مختلفة وبأقلام مختلفة أيضا . واللين, 
محسئون اللغات الأجتبية يقرأون كشرآ من هذه الكتب في 
اللغات الي ألفت فيها أو نقلت اليها فيعرفون ويتكرون 
ويرضون ويسخطون . 

ولست أرى بأساً كا قلت في الحديث الماضي بأن 
بشارك الأزهريون في تأليف بعض هذه الكتب والرسائل » 
بل أنا أرى في ذلك الخير كل الخير وأتمى أن يسرع 
الازهريون آليه وارجو أن تكون لي في بعضه مشاركة > 
ولكن هذا شيء والموضوع الذي الح فيه وأراه واجبا لا 
محتمل ارجاء ولا إبطاء شبيء آخر . 

فأنا أريد ألا يرجئ الأزهر نقل معاني القرآن نفسه إلى 
اللغات الاجنبية الحية أكثر مما أرجأه إلى الآن . ذلك أن 
الناس في العالم الغربي كثيرآ ما محرصون على قراءة الكتب 
المقدسة نفسها في لغائهم آلي يتكلموأها أو في اللغات 
الأجنبية التي مسنولها ء وهم يقرأون التوراة والانجيل 


زلا 


ويقرأون كتياً أخرى تقداسها شعوب لا تومن بالكتب 
السماوية » يدفعهم إلى هذا الحرص حبهم للعلم ورغبتهم 
في المعرفة وطمووحهم إل فقه الشؤون الدينية » مهما يكن 
مصدرها . وهم يقرأون تراجم كثرة للقرآن نشرت من 
أواخر القرون الوسطى وما زال بعضها ينشر في هذه الأيام 
وكان آخر ما وصل إلي منها ترجمة فرلسية نشرت بعد 
الحرب العلمية الثانية للأستاذ الفرنسي رجيس بلاشير أستاد 
اللغة العربية بالسوربون . 
وأصحاب هذه التراجم المختلفة محملون تبعاتها بالطبع. 
وهي تبعات ثقال في أكر الاحيان . والشيء الذي اتطم 
له هو ان هذه اللراجم لا تقع من نفوس المسلمين المتقنين 
لعلوم الاسلام مواقع الرغى » لأها تدحرف عن الجادة 
من هذه الناحية أو من تلك ٠»‏ بعضها عتطى* الفهم و على 
الاداء وبعضها ينحرف عن السنة الموروثة في ترتيب الفرآن 
ومحدث اضطراباً شديداً في تفوس الذين يقرأونه . ون 
يستطيع الأجائب ان يفهموا هذا الموقف الغريب الذي 
يقفه المسلمون من كتابهم المقدس الكرم قلا يبرجمون 
معانيه لحم ولا يقدمون اليهم منه صورة بمكن ان يطمثتوا 
اليها ويثقوا يبا ل 
لتوراة والانمجيل وكل ها يتصل بالتوراة والانجيل مسن 
الماحث والشروح 5 

وامثل الذي ضربته في الحديث الماضي ليسن إلا شيئاً 


-/1اات 


قليلا” من أشياء كثيرة لا أحب أن اعرض لا الآن ٠‏ كا 
م محب الأستاذ الأكبر ان يعرض لما الآان . لا أريد أن 
أثير خصومة تيه لور ضايفة يبن المسلمين وغير المسلمين ء 
وأئما ريد ان ينهض المسلمون يبذا الواجب الذي ميض به 
كى من اغيو السلفين :+ » مخلص أكثرهم وينحرف قليل 
منهم عن الاخلاص مشوط اولئك وهؤزئلاء في الخطأ الذي 
لا ينفع احدآ والذي يسوء الاسلام ويسوء المسلمين » عن 
عمد وغير عمد . والاسلام دين يتجه إلى الناس "كافة ل 

إلى العرب منهم خاصة / وليس من الطبيعي ولا من الممكن 
أن نفرض على الناس ان يقرأوا القرآن في نصه العربي 
إذا أرادوا ان يعرفوه » لأن هذا تكليف بالمحال كيا يقول 
الازهر يون 5 

فلا أقل من أن نفسر لحم القرآن بنقل معانيه إلى لغاتمم 
لنتيمح لحم ما يريدون من ذلك دون ان مجدوا يي ذلك 
مشقّة أو عسراً ودون أن يتعرضوا في ذلك للخطأ أو 
الجهل والتحريف . 

وفضيلة الأستاذ الاكبر يوافقني فيبا اظن عل ان تقل 
معاني القرآن إلى اللغات الأأجنبية ليس مستحيلا” ولا ممتنعاً 
وعسى ألا يكون من العسر بحيث يظن المتحرجون .. 

فأنا لا أريد أن أنقل إلى اللغات الأجنبية ما في بان 
القرآ ن الكريم من روعة واعجاز وإثما أريد أن أعطي 
الأجانب م القرآ ن الكرم صورة صادقة ثوادي اليهم 
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معانيه وان لم تؤاد اليهم روعة النظم وجال اللفظ وبراعة 
الأسلوب . 

وي معاني القرآن نفسها من الروعة والبراعة ما يؤثر 

في القلوب الانسانية أعظم الاثر وأقواه » وما لا يدرك 
كله لا يرك جلهء كيا كان يقال لنا قي الازهر أيام الشباب » 
وكيا يقال لطلاب الأزهر الآن فيما أظن . وما أريد أن 
يظن فضيلة الأستاذ الاكبر اني قصدت ان اسوء الأزهر من 
قريب أو من بعيد ..فأنا أعرف للأزهر حقه علي" وأحاول 
أن اؤدي اليه بعض هذا الحق ما استطعت إلى ذلك سبيلا” . 
ومن اداء حق الأزهر علي ان أذ كره بالواجب وأدعوه 
إل ادائه والح عليه في هذا التذكير والدعاء . 

فالله يأمرنا ان ندعو إلى الخير وتأمر بالمعروف- ونذكر 
يالواجب © والازهر هو الذي علمئا أن الله يأمر بهذا 
كله » فنحن حين نطلب اليه اداء هذا الواجب الخطير قي 
غير ارجاء ولا ابطاء ولا تريث ء [إنما ندله على اتنا استمعنا 
له فاحسنًا الاستياع ودرسنا فيه فأحسنًا الانتفاع بما تلقينا 

من الدروس . 

أما بعد فاني ارجو ان يتفضل الأستاذ الأكير فيععى 
أشد العناية وأقواها وأصدقها بنقل معاني القرآن 7 
إلى اللغات الأجتبية وبتأليف ما يحب تأليفه من الكتب 
والرسائل الي تبين حقائق الاسلام للناس . فالاستكثار من 
الخشر مرغوب فيه _دائماً مدعو اليه دائماً » وي الأزهروالحمد 
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له قدرة على النهوض ببذين الأمرين جميعاً » ومن حول 
الأزهر من المسلمين القائرين على معونته من يستجيبون له 
إنا دعا ء ويعينونه إِذا احتاج إلى العون . ولا يغضب 
الأستاذ الاكير هن هذه الحملة الي رأى فيها قسوة على 
معهدنا العظىم ع فهو يذاكر من غير شلك ان من القسوة ما 
بنفع » وهو يلكر كذلك هن غير شلك أن قد اتى على 
الأزهر حين هن الدهر كان بعض شيوخه محرجون على 
غير الأزهرين ان مخوضوا في حديث الدين من قريب أو 
بعيد » ويرون ذلك مقصوراً عليهم من دون التاس . 

وليس أحب الي ولا أحسن في نفسي موقعاً من ان 
يكون هذا العهد قد انقضى ومن أن بعود الأزهر الشريف 
إلى ساحته الأولى فيعمل الخير ويليعه ويدعو الناس إلى 
المشاركة فيه . 

فتلك مهمة الأزهر الي طلما دعوناه إلى أن مخلص اا 
نفسه وجهده ووقته ونشاطه كله . وأي شي ء أحسن موقعآ 
في تقوس العلمين من ان يروا الأزهر قد أقبل على واجيه 
يديه أصدق الأداء . 


ع الات 


منالطأ: 


إذا أسرف مسلم على نقسه واقترف انما من الاثام 
ابي عمقتها الله ويحذر منها غباده لزنن ويوعدهم بالعقاب 
الشديد والعذاب الاليم إن تورطوا فيها ء فأمرهذا المسلم 
و محلو من احدئ اثنتن 

إما أن يكون قد قد اقرف خطيئة تواذي غيره من الناس » 
وتضيع بعض حقوقهم » وإما أن يكون قد اقترف خطيئة 
لا تدي احداً غيره ولا نمس إلا الصلة الديتية الخالصة 
بينه وبين الله الذي يعلم سره وجهره ويراقب ضمره حين 
يفكر أو يشعر ء وشخصه حين محسن في العمل أو يسبي". 

فاذا كانت الأولى فولي الأمر وحده هو المكلف .ان 
محاكم هذا المسلم وات يعاقبه على ايذائه للناس واضاعته 
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لحتوقهم كلها أو بعضها وان يقتص منه للذين آذاهم أو 
أصابهع ببعض ما يكر هون : 

وولي الآمر هو القائم بالحكم بين الناس وهو مكلف 
أن يقم الحدود وان ينصف الظلوم من الظالم وان يكون 
الضعيف عنده قوياً حى يظفر بحقه كاملا وان يكون القوي 
عنده ضعيفاً حى يوئدي ها عليه من الكق كاملا" . 

وولي الأمر ينهض ببذا العب بئفسه ان استطاع وبواسطة 
القضاة الذين ينيبهم عنه في النهوض ذا العبة حين لا 
يستطيع . واداء هذا الواجب لا يعفي الخاطئ من حساب 
آخر أشد وأقسى وأعظم عسراً عن حساب ول الامر' أو 
القاضي ع وهو -صاب الله له يوم القيامة وعقابه له على 
ما قلع تين يديه موه اللسيكات ...وال امع للك يمتح هذا 
الجاني أبواياً واسعة من الأمل ىِ عفوه ومغفرته ورحمته 
أن تاب وأصلح وكف عن مقارفة السيئات . 

فعقاب السارق والقاتل والغاصب والمعتدي على حقوق 
الناس بوجه عام » عقاب هولاء في الدنيا لا يعفيهم من 
ساب الله لحم في الآخرة . والله عز وجل يعاقبهم بعد 
عذا الحساب ان شاء ويعفو عنهم إن شاء ٠‏ ويبدل سيئاتهم 
حسنات ان شاء .. بهذا كله ينبثنا الله عز وجل في كتابه 
العزيز » وي آيات كربمة منه كثيرآ ما اظن اني غير محتاج إلى 
اثبامها قي هذا الحديث لأنبا تتلى غلى المسلمين حين يصبحون 
وحن عسون .. والخطأ ني اقثراف هذه الآثام الي نمس 


-/171اا 


حفوق الئاس لا يعفي الخاطئ من التبعات في الدنيا وق 
خفف عنه تقل هذه التبعات تحفيفاً عظيماً 1 

فمن قتل خطأ وجب على الحاكم ان يأخذه غطشه 
ويلزمه تعويض اوياء الدم عما أصابيم من جنايته .. وذاك 
بأداء الدية اليهم ء» ولكن لا مجوز للحاكم ان يقتص مته 
ويقتله يمن قتل خطأ .. فأما فيما بيته وبين الله فان الله 
يعفو عن الخطأ لقوله عز وجل ٠‏ ولا جناح عليكم فيما 
أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورآ 
رحيماً» . والله قد أنبأنا بأنه قد يعفو عن الخاط.* المتعمد 
إن تاب وآمن وعمل صالحاآً فقد يبدل سيئاته حسنات .ه 

والله يقول ثي سورة الفرقان «والذين لا يقتلون التفس 
الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً » يضاءف له العذاب يوم القيامة وعخلد فيه مهانا » الا من 
تاب وآمن وعمل صالخا » فاولتك يبدل الله سيئامهع حصنات ء 
وكان الله غقوراً وحيما» . وان كانت الثانية ولم مجن الخاطى 
المتورط تي الاثم والكبيرة على احد غيره من الناس ؛ وانئما 
جى على نفسه وحدها فضيع حقاً من حقوق الله الي لا 
تمس حقوق الناس من قريب أو من بعيد فأمره إلى الله 
وحده وحسابه على الله وحده » وليس لأنحد من النساس 
كاثاً من يكون ان معاسبه أو يعاقبه ء واما يجب على 
المسلين وعلى حكامهم وغلائهم ان يأمروه بالممروف 
وينهوه عن المنكر ويدعوه إل الخير ومحذروه من الثمر » 


ا 


وقد يستطيع الجاكم ان تمل رة باللوم أو ببعض العقاب 

أما ها بيئه وبين الله فلسنا نعلم من أمره إلا ما أنبأنا 
الله به ئي القرآن من اله اعد للذين يقترفون الكبائر عذابا 
أليمآ » ومن انه غفور رحم يعفو ان شاء عن مقترف 
الكبيرة إن تاب واصلح ٠»‏ والله عز وجل يقول لنبيه صلل 
الله عليه وسلم 8 
ووإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم » 
كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءآ يجهالة 
م تاب من بعده وأصلح فإنه غفور وحم ٠‏ . ويقول : «إما 
الثوبة علىالله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب 
فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيما ... ٠‏ 

ويجب ان تفي الجهالة في الايتدن بمعناها العربي القدم 
الذي سجاء في القرآن الكرمم غير مرة وهو التسرع عن غير 
روية ولا تفكر ولا اناة فهي هنا نقيض الحلم لا نقيض 
العلم كا قال الفرزدق : 

أحلامنا تزن الجبال ررزانة 

وتخالنا جثآا إذا ما نجهل 
وكقول عمرو بن كلثوم : 
الا لا بمجهلن أحد علينسا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

فتارك الصلاة وتارك الصوم وتارك المج حين مجد اليه 

مبيلا” من الخاطئين الذين أعد الله لحم عفايآ أليمآ وأعد” 


ع 7لا 


لحم الرحمة والمغفرة والعفو ان تابوا من قريب وأصلحوا .. 

هذه كلها اوليات مفهومة عن الدين بالضرورة ١‏ كبا 
يقول الأزهريون » ومفهومة من الدين بنص القرآن الذي 
لا يقبل تأويلا” ولا تبديلاة . 

قما عسبى أن يكون موقث ذلك الأستاذ الأزهري الذي 
قال مقالته تلك في الصوم فأغضب الشيوخ وأثار ذه 
شه كن يطول ١ 1١‏ اتن وا 0 
الصوم ركن من أركان الاسلام ولم ببح للناس ان يفطروا 
إن شاعوا بغر قيد ولا شرط . وائما فهم نصأ من نصوص " 
القرآن الكريم فهمآ لا يقره عليه الشيوخ » وأعلن رأيه 
الناس .. قرا قول الله عز وجل « وعلى الذين يطيقونه 
قلية اطقام سكن وريم من اهله الالاتها زوج رمق 
المفسرين القدماء ومئهم الزعّشري مثلا” ؛ من ان الذين 
بجدون المشقة 5 في الصوم يستطيعون ان يفطروا وان يفتدوا 
من ذلك باطعام مسكين : .. وقرأ آنات : في القرآن وفهمها 
على غير ما يقرأ الشيوخ » قرأ ل يريك 
ألله أن عفف عنكم » ع ووخلق الانسان ضعيفاً: » وقوله 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد 0 دوما 
جعل عليكم في الدين من حرج» ورأى الثبي صلى الله 
عليه وسلم يقول فيما روى البخاري : (إنما بعثم ميسرين 
لا معسرين ؛ » ويقول فيبا روى البخاري أيضاً : و ألا 
ان هذا الدين متعن فأوغل فيه يرفق قان المنبت لا أرضاً 
قطع ولا ظهراً أبقى » . 


-##8آو ب نقد واصلاح ١6‏ 


اقرأ هذا كله وقرآأ نصوصاً كثيرة ألخرى غير ه واعتقد 
ان الاسلام لا لا بأخذ الانسان بالمشقة ولا بالعنش وإنمسا 
يأخذه بالان والرفق لآن الانسان خلق ضعيفاً . وقد علم 
الله المسلميت أن يسألوه أله" ل 
الذين عن قبلهم وألا يكلفهم ما لا طاقة لهم به ... ورأى 
كشرآ من المسلمين يظهرون الصوم إن لقوا الناس أو لقوا 
بعض الناس ويغطرون حين ملو ن إلى أنفسهم وإلى أمثالهم 
من الذين يقول الله فيهم « يستنفون من الناسن ولا 
يستخفون من الله وهو معهم» . فأشار على هؤلاء بأن 
يفطروا إن وجدوا المشقّة في الصوم وبأن يفتدوا من هذا 
الافطار باطعام مسكان ٠‏ واعتقد فيب بينه وبين نفسه وفيها 
ينه وبين الله انه بهذه المشورة ينصح للاسلام والمسلمين 
فيتهى الئاس عن النفاق ومحتهم على الصدقة . والله ليس 
في 'حاجة إلى صيام الصائمين . والمساكين من الناس في 
حاجة أشد 'الحاجة إلى أن يطعمهم التقادرون على اطعامهم 
موّثرين للصدقة أو مفتدين بها من الصوم 
كذلك رأى هذا الاستاذ : ولست وول أنه أصاب » 
ولست أقول انه أحسن فيبا صنع ولكني أقول انه لم يتعمد 
خروجآ من الدين ولا مخالفة عن امر الله ولا انحرافاً 
عن نضوص القرآن وما صح من الحديث . فأقصى وأقسى 
ما مكن أن يقال بي شأنه انه اجتهسد فأخطأ ولس 
عل عن نيط جرع فى 8 جع نونيا كر 


م 


المجتهدين الذين أخطأوا فلم يقض عليهم حل بالكفر وم 
ينتهموا بالخروج من الدين » ولم حاول أحد أن محاكمهم أو 
يعاقبهم أو يطلب إلى القضاء أن يفرق بينهم وببن أزواجهم : 
وليس لأحد أن يتهمهم بشيء من ذلك أو يقسهم إل 
القضاء في شيء من ذلك » أو نحاول التغريق بينهم وبين 
أزواجهم لشيء من ذلك .. فكل شيء من هذا القبيل 
اعتداء على حق المسلم في أن مجتهد في رأيه وينصح لله 
والناس ما استطاع إلى ذلك سبيلاة . ولا ينبغي أن يقال 
إن ذلك الاستاذ مم يبلغ منزلة الاجتهاد » فمتزلة الاجتهاد 
هله شي ء غامض غير محدود ولا واضح الاعلام ؛ولم يستطع 
أحد من شيوخنا في الازهر أن نحدد لنا متزلة الاجتهاد 
هذه ولا أن يبن لنا مبى يبلغها الناس وعى يقصرون عن 
بلوغها . ولكن المسلم الذي يقرأ كتاب الله ويفهمه كلا 
يستطيع الناس أن يفهموه » ويقرأ حديث النببي صل الله عليه 
وسلم ويفهمه كنا ستطيع الناس ان يقهموه أيضاً » ثم يشارك 
فيما اتفق الناس على أن يسموه علوم الدين فيأخذ بحظ من 
الفقه وأصوئه ومن الكلام ومذاهب الناس فيه ويشهف له 
بهذا كله الأزهر الشريف الذي بعطيه اجازة مكتربة معتمدة 
من الدولة تشهد بأنه عالم من علماء الدين .. 2 

هذا المسلم ليس عليه بأس ان حاول الاجتهاد مخلصاً 
في اجتهاده ناصحاً فيه للاسلام والمسلمين : وذلك الاستاة 
قد ظفر بتلك الاجازة كيا ظفر يها حضرة صاحب الفضيلة 


1ك 


الاستاذ الاكبر وزملاثه من أعنياء هيئة كيار العلمساء 
وزملاؤهم هن علماء الازهر الشريف جميعاً » وإذا كان 
شيوخنا الاجلاء يأبون على أنفسهم الاجتهاد ويكتفوا بتقليد 
واحد من الائمة الاربعة خوقآ من الزلل ٠‏ واشفاقاً من 
الخلأ وايثاراً نلعافية » فذلك حقهم لا ينازعهم فيه أحد » 
ولكنه لا يبييح لحم أن يأخذوا الناس بأن يكوئوا مقلدين 
مثلهم : هم أحرار ثي التقليد وغيرهم حر في الاجتهاد ؛ 
والله غالب على أمرهم جميعاً » سيسأل القلدينعن تقليدهم 
وسيسأل المجتهدين عن أجتهادهم » وسيجزي كلا منهم 
بعمله «جزاء” لا يشك في عدله الا الجاحدون . 

واذن فقم كل هذه الفسجة وفم كل هذا الجدال . 
رجل اجتهد ومن حقه أن يجتهد ء ناك يكن نات الجراة 
عل الله وان يكن اخطأ فحسابه على الله » وليس لأحد من 
الناس » لا من رجال الحكم ولا من رجال الازهر » 
أن محاسبه على ذلك أو يعاقبه 2 لأنه لم يتعمد على حق 
من حقوق الئاس » ل يسفنك دما حراماً ولم يأخذ مالا 
حراما » ولم يوذ أحدآ ني شيء تعاقب القوانين على ايذاء 
الناس فيه , 

كل ما بمكن أن يقال : هو أنه اخخطأ في حكم من 
أحكام الدين : فمن حق العلماء أن يبينوا له شعطأه وان 
يددّوه على الصواب ٠‏ ويدعوه إلى أن يثوب أليه . فأما 
أن محاكموه أو يعاقبوه أو يودبوه أو يقدموه إلى الفضاء 


سرلا لأس 


ليفرق يبنه وبين أهله فذلك شيء لا بييحه لهم الاسلام ع 
وهم ان فعلوه يعطون أتفسهم قا لم يعطه الله لهم ٠»‏ فهم 
يتجاوزون حدودهم ويظلمون هذاالاستاذ وينتحلون لانفسهم 
ما لا عملكون . 

ولست أدري إلى ها ائتهت اليه هذه القصة الآن ولست 
أعلم حين املي هذا الحديث أبرئ هذا الأستاذ أم أدين ؟ 
ولكن الشنيء الذي أقطع به هو أن محاكمته من أجل رأيه 
في الصوم اسراف واتحراف عن أصول الاسلام وستته 
السمحة ... وله ل من أن بعود علماء الاسلام قِ الازهر 
إلى قصد السبيل بعد أن جار يهم السلطان عنه » واستحب 
قريق منهم هذا الجور في وقت من الاوقات. .. فلس 
لعلماء الاسلام حق في ان محاكموا مسلما أو يعاقبوه لأنه 
اجتهد رأيه فأطأ أو أصاب ... ذلك ان الاسلام لا 
يعرف الاكلروس . ولا يعرف هذه السلطة الدينية العليا 
اتي يستأثر بها فريق من رجال الدين » فيحكمون بامان 
هذا الرجل وكفر ذاك . وقد عاش المسلمون قروناً قبل 
أن يوجد الازهو الشريف » فلم يعرفوا هيئة محاكم الناس 
على الاجتهاد ني الرأي » وهم قد كرهوا من الخليفة 
المهدي تتبعه للزنادقة واسرافه في هذا التتبع وأخله بعض 
الناس بالشبهة وقتله بالظنة » وهم كرهوا كللك اسراف 
المأمون حين أراد ان محمل الناس على الامان يملق القرآن» 
وحن امتحن يذنك جماعة من أخيار المسلمين 3 


سةلالات 


والازهر نفسه قد عاش قروناً لم يكن تملك فيها ان 
تحاكم أو يعاقب على الرأي غ وإنما كان تملك ان يأمر بالمعروف 
في عن المتكر ويدعو إل الخير كا أمر الله في كتابه 
العزيز . ولم يتح هذا الحق للازهر إلا في أخر الزمان وني 
هذا القرن الذي تعيش فيه » حين انثئت هيئة كبار العلماء 

وأعطيت ما أعطيت من اللقوق ؛ وكان اعطاواها الحق في 
عا كمة الناس ومعاقبتهم على الرأي بدعة لم يعرفها الس 
.عن قبل . وكان من الحق على الازهر ان يذكر الحكومة 
الي أعطت هيئة كبار العلماء تلك الحقوق ان في ذلاك 
بدعة » وان شر الامور محدثاما ء وان كل بدعة ضلالة 
وان كل ضلالة في النار ء كيا كان ابن مسعود رحمه الله 
يتحدث إلى تلاميذه في الكوفة . وقد اختلف ائمة المملمين 
في أمور كثيرة » اختلفوا في الفقه.واختلفوا في في الكلام 
وانتلفوا في السياسة وش بغضهم على بعض وأسرف يعشهم 
على بعض في التشنيع » ولكن أحداً منهم لم يقدام إلى 
المحاكمة ولم يفرض عليه عقاب شُديد أو يسير ... ونحن 
تقر من تشنيع بعض العلماء على بعض طرائث لا تخصى » 
قرأ ني كتب اين حزم مثلاة ان الاشعري كان قد أهدر 
دمه حن رأى هذا الرأي أو ذاك في الكلام » وان اصحاب 
ابي حنيفة قد أهدروا نصوص القرآن وتكلفوا على التبي 
8 يقل من الحديث حن دأو هذا الرأي أو ذاك في 
..- ولكن اناك بعد ' أن يكون كلامآ يقال ع 


فأما ان محاكم فقيه أو متكلم على رأي له يالفقه أو 
الكلام » وان يكون الذين محاكمونه من الفقهاء أو المتكلمين » 
فذلك شيء لا يعرفه المسلمون إلا منذ انشئت في مصر 
هيئة كيار العلماء ... وأغرب ما في هذه القصة ان صاحب 
تلك المقالة في الصوم لم يبتكر شيا و يقل «جديداً » وإنما 
سبقه علماء من المسلمين إلى مثل هذا الرأي ... وقد 
أشرت في أول هذا الحديث إلى انه لم يبتكر تفسير “آية 
الصوم الي اعتمد عليها في رأيه ذاك واتماسبق اليه مفسرون 
قدماء ذكرت مثهم الزمحشري . 

وقد سيقه إلى رأيه من الفقهاء القدماء الذين لا يكفرهم 
الأزهريون جاعة أذكر منهم أبن حرم ولست اعرف ان 
الزعشري حوكم على تفسيره هذه الاية الكرعة » ولا ان ابن 
حزم قد حوكم على اباحة الافطار والفدية لمن وجد المشقة 
في الصوم ... ولكن آفة الازهريين المعاصرين الهم يةرأون 
كتباً بعينها قد فرضتها عليهم ظروف الازهر في بعمض 
العصور ولا يكادون يقرأون غيرها عن الكتب الي كتبها 
علماءالاسلام فيالعصور الأولى وني البلادالاسلاميةا اختلفة م 
وهم من أجل ذلك محصر ون العلم والدين في حدود ضيقة 
جد هي حدود الكتب الي يقرأونها والعلم أوسع جداً من 
هذه الكتب » والدين أوسع جد وأسمح جد مما سواه 
الأزهريون . ولولا اني احب الأزهر بآ متأصلا" ف نفسي 
وأرفق بالاز هر يينكا أرفق بالصديقالحمم لقلت أكثر من 


اثم"اما _- 


هذا ... ولكني على كل حال اتى تخلصاً للازعريين ولعلانهم 
خاصة ان يق أوا ال آن فسه وان يقرأوا للحليث في نصه 
أكثر مما يقرأون كتب الفقه وكتب المفسرين المتأخرين . 

ولست اعرف شيئاً يعلم المسلم مباحة الرأي ومباحة 
الخلق وأخذ الأمور بالرفق واللن والحكم على الاشياء في 
غير تكاىس ولا تعقيد » كالا معان قراءة القرات لكر 
والحديث الشريف ء والاقتصاد في الر مجو إل 0 
والشراح بحيث لا يرجع اليهم إلا عند الشرورة القصوئ 

أما بعد فأظن أني قد بلغت بهذا الحديث داعارلت مل 
ائبات أن من حق ذلك الشييخ الذي قال مقالته تلك في 
الصوم ان مجتهد وان مخطئ وان ليس لأحد من الناس وان 
كانوا شيوخ الأزهر ء وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الأستاذ 
الا كير ان مخاكمه أو يعافبه على شيء من ذلك » وان 
لهم ان يجادلوه بالي هي أحسن 0 وأن يأمروه بالمعر وف 
ويتهوه عن المنكر ويدعوه إلى الخير لا يتجاوزون ذلك ء 
إلى أكثر منه لأنهم لا علكوت ان يتجاوزوا ذلك . 

أما ما كتبه الأزهريون الذين حاولوا أن نودوا على 
الحديث الذي نشرته ١‏ الجمهورية» لي قبل سفري من عصر ء 
فليس لي رد عليه إلا قول الله عز وجل : و تل العفو 
واأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلن» . وقوله : « وعباد 
الرحمن الذين يعشون على الارض هونا وإذا خاطبهسم 
الجاهلون قالوا سلاماً » . 


#1 سم 


وكذلك صمم الأزهر الشريف على ها صمم عليه 
فحاكم وعاقب في غير موضع للمحاكمة ولا للعقاب .. 

لم محفل بطبيعة العصر الذي بعيش فيه؛ ولم محفل بنصح 
الناصحين له ء» واشفاق المشفقن عليه وتذ كر الذين ذكروه 
بأن الله قد رفع الخطأ عن الناس ؛ وبأنه محب الشووالتتره 
ويذثرهما على السطوة والبطش والانتقام . 

.ولو ان الذين دَكروا الأزهر يبذا كله تحدثوا اليه فيه 
من عتك أنفسهم » ان اعراضه عنهم واستخفافه يتذكيرهم 
4 ء ولكنهم تلوا عليه آيات من القرآن الكريم ورووا 
له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان من حق 
هذه الآبات وهذه الأحاديث ان نجحد طريقها إلى قلوب 


2 


الشيوخ الاجلاء ء وان تذكرهم بأيام الله وتحبب اليهم الير 
والمعروف والرقق والتأمي برسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي أحب العفو وحببه إلى الناس والذي طلما ذكر الئاس 
يأن الله قد رفع عن امته الخطأ والنسيان وما يستكره 

أعرض الازهر عن هذا كله ومضى أمامه را كبا رآسهع 
لا يلوي على ثيء ولا سمع لانسان » ولا ينتفع عوعظة . 
وأكبر الظن ان شيوخ الأزهر يعتقدون أنهم مضوا في ذلك 
غضباً لدين الله ؛ وأكبر الظن انبم محمدون ذلك من 
أنفسهم » ويرون ألهم قد أدوا ما عليهم من الواجب 
ققسوا حيث نجب القسوة » وسطوا حيث تجب السطوة » 
وجعلوا من ذلك الاستاذ نكالا” لغيره من الأزهريين الذين 
قد نحدتهم نفوسهم بأن لله قد خلقهم أحراراً ووهبهم 
عقولا » وأمرهم أن يتفكروا وبتدبروا » ويعملوا عن 
وم نس ان رحد عاوة اجن تدر 
الله لهم خخطأهم ويصيبون أحياناً فيكتب الله لهم صوابهم 
ويشيبهم عليه . حسن المثوبة 5 

وقد أمبح ذا ذلك الاستاذ بالفعل نكالا” لزملائه من 
وجال الازهر فلن يحاول بعد اليوم وأاحد منهم أن يفكر 
أو أن يكتب أو أن بنشر رأياً في أمر من أمور الدين 68 
حى مسب لمحاكمة الأزهر وعقايه حسابآً أي حساب , 
, سيفكر الأزهريون إذن ني سطوة الئاس قبل ان يفكروا 


كلذ 


في سطوة الله » وثي عقاب الناس وثوابهم قبل أن يفكروا 
ف ثواب الله وعقابه » وسيتحرون رضى نمى الشيوخ قبل أن 
يتحروا رضى أنفسهم وضائرهم وعقوهم . 

وقد يرون الخطأ وينكرونه فيما بينهم وبين أتفسهم وفيا 
بينهم وبان رهم ؛ ولكنهم يذعنون له ويسكتون عليه 
ويظهرون العمل به والرضى عنه » محافة إن يتعرضوا لثل 
ما تعرض له ذلك الاستاذ من التشهير به والتشنيع عليه 
والمحااكمة 1 وألخلة بالعقاب . 

وكذلك يفرض التقليد على الازهرين فرضاً ويغرهم 
خوف الفتنة بالتورط في الفتنة . واي فتنة أشد كرا 
وأقبح 2 حياة الئاس اثرا من أن يعتقد الانسان أنه يرى 
الحق ثم يكتمه عن الناس م أنه 
يرى الباطل ثم لا محر الناس منه ولا يصداهم عنه » وإنما 
مخلي بينهم وبين ما هم فيه غير 'حافل بعواقب هذا التقصير 
في ذات الله والتفريط في جنبه ء لا لشيء إلا لآنه فى 
ان يقدم للمحاكبة أو يخد بالعقاب . , 

قدوة سيئة كنا نتمبى أن يكون الأزهر آخر من يقدمها 
إلى الناس ء» وكنا نتمبى أن يكره الأزهر لتفسه ولرجاله 
احتهال أوزارها وأوزار من يتأثر بها من غبر الأزهريبن : 
ومع ذلك فقد كان ما أراد الأزهر أن يكوف وحوكم 
أستاذ من أساتذة الأزهر » وعوقب لا لآنه الف عني 
قانون من قواندن الازهر » ولا لأنه خالف عن نص عن 


-178- 


نصوص القرآن » ولكن لأنه حاول أن ينصح الاسلام 
والمسلمن تأخطأ طريق الصواب فيا وأئ شيوخ الأزهر . 
ووقع كل هذا في القرن العشرين وي عهد يعتقد المصريون 
فيه أنهم قد محفهوا من أثقال الماضي وأوزارة ع« ونحرروا 
من قيود الماضضي وأغلاله » ويأوا لاستقبال حياة .جديدة 
تقدر قبها كرامة الناس افراداً وجاعات » وحق الناس في 
أن محتملوا تبعانهم أحراراً كراماً » لا “بحملون على غير ها 
يريدون ولا يخذون بغر ها يريدون ولا يفرض عليهم 
الرأي فرضاً » ولا يماقبون على الخطأ الذي لا يعاقب 
الله عليه . 

والشر العظم بعد هذا كله هو ان الازهر يتلقى الوفآ 
كثرة من الطلاب يلتحقوذبه في آخر الصبا وأول الشباب» 
ويتفقون فيه صفوة أعمارهم ويتأثرون فيه يبذه التقاليداني 
لا تلاتم العصر الذي يعيشون فيه » ولا تلائم البيئة الني 
يعيشون فيها » ولا تلائم الصريح الصحيح عن دين الله 
كا انزله في كتايه العزيز وكا قصله في لسان نبيه الكريم 
وسيرته . 

وكذلك ينقسم شباب الآمة المصرية إلى فريقين : فريق 
يقلد بحكم القانرن ومحاكم ويعاقب ان خالف عن هذا 
التقليد » وفريق آخر محرره التعلم من كل تقليد أي الرأي 
ويعرفه كرامته وبزين في قلبه حبها والنود عنها واحتيال 
المكروه ف سبيلها ع وتشطر الامة بذلك شطرين * 


الات 


شطر المحافظن الذين لا يجوز هم ان مجتهدوا ولا ان 
مخطئوا . 

وشطر الأحرار الذين مجوز لحم بل يفرض عليهم 
الاجتهاد ونجوز الخطأ والصواب جميعاً . 

وليس بد لمصر من أن يأتلف ابنارذها على مذهب واحد 
في الحياة العقلية » فاما الحرية الكرممة الخصبة وامما 
المحافظة المهينة العقيم . ١‏ 

احدى اثنتين ء إما ان تسلك الجامعات والعاهل العلمية 
سبيل الأزهر فتعاقب على الخطأ وتثيب على التقليد . 

واما ان يسلك الازهر سبيل المجامعات وسبيل المسلمين 
الأولن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » قبيسيح لرباله 
وابنائه ان يكونوا كراما أحرار؟ ٠‏ لا محاكمون 3 حين 
يعتدون على حقوق الناس أو يتجاوزون الحدود الي أمر 
الله بعقاب من بتجاوزها . 

فأما أن ينه ينتقسم المصري يون هذا الانقسام إلى المستمسكين 
بالمحافظة في 0 صورها إلى الله والناس » والممتمسكين 
بالحرية الي تليق بكرام الناس والي يجب علق الدولة أن 
تتيحها 7 ومحفظها عليهم وتحميها عن كل عدوان» فهذا 
هو النكر كل التكر وهو الشر الذي يجب على الدولة ان 
تتجنبه وان تحمي الشعب من نتائجه وعواقيه . 0....-. 

لن يصبح الامر مقصوراً على قصة الصوم تاك الي 
حوكم فيها وعوقب عليها ذلك الاستاذ » ولكنه سيتجاوز هذه 


لاا 


الرّصة إل الرأي كله 2 أي أمر من أمور الدين أو « 
ثم في أمود الدنيا بعد ذلك» والله لا محب التقليد في أمور 
7 ولا قي أموو الدنيا » لأنه لم عنح الناس عقوطهم 
عبثاً » ولم يكلفهم التدبر والتفكر إلا وهو يعلم الهم 
بطببعتهم معرمون للخطأ والصواب حين يتفكرون 
ويتدبرود . 

وقد شكت مصر في العصر الحديث من هذا الانقسام 
إل الأحرار والمقلدين » وجنت عن هذا شر أي شر . 
وهل كأن شقاء الشيخ محمد عبده رحمه الله إلا أثراً من 
ار هذا الانقمام ؟ تحر في بيئة لم تكن ممب الخرية > 
فلقي من المكر به والكيد له والتألب عليه شيئاً عظيماً . 
ومع ذلك لم يستطع الأزهر أن بحا كمه ولا أن بعاقهيه 
وإنما خاصمه وجادله » وآذاه يعض الازهريين بألسنتهم 
وأقلامهم » فلم يضروه ولم يقنروا حريته شيك + بل تأثر 
به كثير ون من شباب الأزهرين » ففكروا 5 أمور الدين 
والدئيا أحراراً كرام ونا واطموا بهذا التفكير الخر 


أيس غريباً. ان تقصر يد الأزهر عن محاكمة الامثاذ 
الأمام رحمه الله » على كثرة ما ضاق به الازهر وعلى كثرة 
ما كاد له الشيوخ وعلى كثرة ما سبخط عليه السلطان»وان 
يتلح ليد الازهر ان تطول وتطول حى تحاكم استاذاءلى 
اقه قال في الصوم مقالة لم تعجب الشيوخ بعد أن مضى 


لا 


على وفاة الاستاذ الامام نصف قرن ؟- 

كم أحب أن اعلم أتمضي نحن إلى الامام أم نرجع إلى 
الوراء ؟ أيكون أول القرن الذي نعيش فيه اسمح 5-8 
واكبر حرية من منتصفه ؟ ْ 

وهذا الحكم الذي أصدره الأزهر على الاستاذ ما 
قيمته وما تتيجته ؟ أيظن شيوخنا الاجلاء انهم حن ممنعون 
ذلك الاستاذ من التعليم سيكفون شره عن التاس ان كان 
شريراً ؟ 

مم قبل كل شيء لن يغيروا طريقته في التفكير ولا 
مذهبه قي قراءة النصوص وفهمها واستنياط الاحكام منها 
والتعرض للخطا مرة وللصواب مراث . وهم لن بمنعوه من 
ان يلقى الناس ولا من ان يتحدث اليهم ولا ان يكلمهم 
في أمور الدين كا يكلمهم ني أمور الدنيا . وعسى أن 
يكون الحكم عليه مغرياً للشباب بلقائه ع والتحدث اليه 
والاستماع له والاحصذ . ببعض آرائه » وعسى أن يكون 
هذا الحكم مشجعاً له على ما كان الازهر يريد أن 
بصبده علله . 

ألم يكن الخير كل الخير والمصلحة كل المصلحة في ان 
يخذ هذا الأستاذ بالرفق ' والنصح ء وان يمر بالممروف 
امراً يصدر عن الحب ثي ذات الله والاخلاص لرجل من 
المسلمين ؟ والشيوخ يقولون انبم دعوه إلى الخير فأبى' 
عليهم وأرادوا أن مجادلوه قرقض البدال . 


ةا 


أحن هذا ؟ كلا ليس هذا من الحق في شيء . إنمم لم 
يدعوه إل الخبر واتما دعوه إلى التحقيق ٠‏ ولم يأختوه 
بالتصح وإنما أخذوه بالطاعة والاذعان » ولم يأمروه 
بالمعروف وإما أمروه بالتقليد . وليس التقليد من المعروف 
في شيء . 
| لصداقي رجال الازهر ان قصتهم هذه فتنة ترجو أن 
يقي الله المسلمسن شرها » ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا أعيد 
النظر ني قوانين الازهر وحرّم عليه تحرياً ان يعاقب 
الناس على الخطأ ني الرأي . 
٠‏ ولتصدقي الحكومة أن عليها للدين وللناس واجبآ » 
وانها تسرف على نفسها وعلى الناس إذا قصرت أو تأخرت 
في اداء هذا الواجب » وهي أن نحمي الناس من المحاكمة 
على آرائهم في العلم والدين ومن عقابهم على الخطأ في 
العلم والدين أيضاً . 

من حق الازهر ومن الحق عليه ان يقول المخطئ في أمر 
من أمور الدين اخطأت ٠‏ وان ينهى الناس عن مجاراته 
في الخطأ » وان بقول للمصيب في أمر من أمور الدين 
أصبت + وان يدعو الناس إل مجاراته في الصواب »ء فأما 
ان محاكم المخطىئ ويعاقبه قلا . 

وأنا بعد هذا كله أدعو رجال الازهر أن يدلونا على 
نص في كتاب الله أو في سنة رسوله تبيح لمم ان محاكموا 
الناس ٠‏ أو يعاقبوهم على الخطأ الذي وعد اللهبالعفو عنه 


4لا 


إذا تاب المخطئون وأصلحوا ء بل إذا تاب المناطئون 
وأصلحوا . وما أعظم الفرق قي دين الله ببنالمخطثن 
00 ! وبيننا وبين شيوخنا أصلح الله بالهم آنات 

يرة في القرآن الكرم ذكرث بعضها فيا قدمته من 
٠ 0‏ واكتفي الآن بباتين الآبتين الكرعتين ٠:‏ 

يقول الله عز وجل في سورة الالعام : ١‏ وإذا جاءك 
الذين يمون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه 
الرحمة: انه من عمل منكم سوءاً يجهالة ثم تاب عن بعله 
وأصلح ثانه غقور رحم ) . 

ويقول الله عز وجل في سورة الاحزاب : «٠‏ وليس 
عليكم اجناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدتقلوبكم وكان 
الله غفوراً رحيماً . » 
بهذا نحدث الل إلى عباده رؤوفاً بهم عطوفاً عليهم 2 
وبغير هذا نحدث الشيوخ إلى زملائهم وساروا فيهم : 
أما أن قلا أصدق وأن أصدق إلا حديث الله عز وجل 
ومن أصدق من أللّه حديثا ؟ِ 
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المطروانا 


كانت خمطوة رائعة تلك الي خطتها خطنها الحكومة حينقرووت 
تو-حياد القضاء ©» فحئقت حلماً كان يداعب تفوس الئاس 
منذ زمن بعيد » ولكن الاوهام كانت تحول بين الككومات 
الماضية وبين تحقيقه . وقد قال الناس في تووحيد القضساء 
فأكثروا واشعروا الحكومة بأنها كانت موفقة حين امخلت 
هذا القرار » معبرة عن ارادة الشعب وعن ارادة المثقفين 
منه بنوحع خاص . وما أريد ان أعيد المديث في هذا للوضووع 
فقد محسن ألا يشغلنا ما كان مما ينبغي ان يكون 
وما دام توحيد اقغاء قد أصبح ذا واف نيج الحكومة 
الى أن مخطو خطوة ثانية ليست أقل منها خطراً » وعسى 
ان تكون أبعمد منها أثرآ فها ينبغي الحكومات الرشيسذة 


41 اا 


أن تفكر فيه وتسعى اليه » وهو توحيد الأمة وتقريسب. 
ما بين أبنائها من الآماد » لا أقول في حياتهم الاجياعية 
والسياسية وحدها بل في حياتهم العقلية | هده الحياة 
عي أساس التفكير وهي قوام العمل وهبي الي تتح 
الشعب ان يفكر تفكرر أ م مطر دا 
لا بنافي بعضه بعضاً ولا ياغى بعضه بعضاً » وهذه الخطوة 
الثانية هي توحيد التعلم ني طور الصبا والشباب . 

وأنا أعلم ان هذه الدعوة ستثير سخط فريق من المحافظين 
وربا اقضت مضاجع أفراد م: منهم » ولكن المحافظين في كل 
بلك مسئيقظ يعرف نقسه ومببيء مستقيله وبجاري التطور 
مقضي عليهم ان يسخطوا دائمآً لأنهم حبون الوقوف والدئيا 
من حولم النحب الحركة » وربما أحب فريق منهم الرجوع 
الى الوراء والدنيسا من حوهم تحب المضي الى أمام . فهم 
مضطرون الى هذه الحياة اللي لا تعرف رضى ولا اطمثناناً 
يوثرون الكسل » والحياة تواثر النشاط + ومحرصون على 
القدم كله والخياة حريصة على التجديد وعل ألا تستبقي 

من . القدم الا ما يصلح للبقاء ولا يناقض التطور ولا 
يوكخره . وهذه الخطوة الثانية ليست جديدة وليست قدعة ؛ 
ققد فكرئا فيها منذ زمن بعيد وتحدث بها بعضنا الى بعض 
في مالسنا الخاصة » ودعا اليها بعضنا في الصحفء شأنها في 
ذلك كشان اللحطوة الاولى الي خطتها الحكومة حين قررت 
توخيد القضاء . فلن ينكرها أُخد من الذين يقدرون التطور 


لات 


ويفهمون حياة الشعوب حق فهمها ويريدون الرفي مخلصن 
له مصممين عليه . ْ 
وأقول كذلك ان هذه الخطوة الثانية ليست قدمعمة 
بالمبى الدقيق هذه الكلمة . فقد عاش المسلمون قرو لا 
بعرفون هذا التفريق الذي نعرقه ببن حياة الدين وحياة 
الدئيا » وانما مجمعون بينهما لآن الله قد جمع بينهما > » فأرسل 
رسوله الى الناصس كافة وفرض أحكامه على الناس كافة» 
وواجب عليهم جميعاً ان يكونوا مرمنين صادقين يعرفون 
من حقوق الله ومن حقوق الناس ما جب أن يعرفوا » حى 
لايفرطوا في جنب الله ولا يقصروا تي ذات الثاس .وحى 
يتحقق العذل الشامل الذي أراد الله ان يكون قواما لحياة 
الناس . وم يعرف المسلمون ني عصورهم الاولى هذه الحياة 
ابي نعرفها نحن الآن » والي تأخذ الصبي من ححياته العاملة 
لتضطره شطراً طويلا” من عمره الى نشاط نخاص لا يشار كه 
كيه غروس الواطين يفرع فيه منذ صباه الاول لعلوم 
اللغة والدين ء حتى اذا جاوز الصبا وأضاع زهرة الشباب 
أصبسح رجلا من رجال الدين لا بحسن غر القول في شؤئوت 
الدين ولا يستطيع ان يتصرف ي غيرها من الشوئون 3 
ويكون مع أمثاله الذين قرض عليهم مثل ما فرض عليه 
من النشاط طيقة” تمتاز من سائر الطبقات » في تفكيرها وني 
ميرما وق استقبالها للاحداث وتأثرها بها وحكمها عليها : 
كل هذا جديد يْ الاسلام لم يعرقه المسلمون إلا بعد 


454لا ل 


أن تصرمت قرون من حياتهم واخذت أمورهم تجمد » م 
تقف ثم يعلوها الصدأ . وتستطيع ان تنظر في تاريخ 
الاعلام من رجال الدين في القرون الاسلامية الاولى » فسترئ 
أهم كانوا ينشأون كما كان ينشأ غيرهم من الصبية » ويشبون 
كا كان يشب آترابهم من الفتيات » ويتصرفون في شئون 
الحياة » كيا كان يتصرف فيها غيرهم من الناس . حى اذا 
أتيح لأحدهم ان يتقن فنا من فنون العلوم الدينية » أخلص 
له عقله وقليه وم ممنعه ذلك من ان يعيش عيشة غسيره 
من العياء ٠‏ يكسب قوته كيا يكسبه غيره من الناس بالسعي 
فيا يتيح له هذا القوت من تجارة أو صناعة أو غير ذلك 
من أنواع النشاط » فكانوا رجال دين ورجال ذيا 
لا تشغلهم دنياهم عا أحبوا من العلسم ولا يشغلهم 
علمهم عبا يقم حياهم من السعي واكساب القوت . 
وكانوا يفكرون كيا يفكر الناس لا بمتازون يتفكير 
خاص ٠‏ وانما بمتازون بعقولهم وبما تثمر هذه 
العقول مما ينفع الناس وعتازون بقلوبيم ويا تؤثر هذه 
القلوب في سرهم العملية فتجعلهم أسوة حسنةوقدوة صالحة 
لغرهم في ممارسة الحياة . والنظر في تراجمم أحلام انذقهاء 
والمحدثين والمتكلمين تقنعك ببذا كله في غير مشقة ولا 
عناء . ولولا ان الققهاء مارسوا الحياة كا عمارسها الناس 
جميعاً لما استطاعوا ان يستنبطوا لها أحكامها اي سجلت في 
الكتب ء والي يقرأها شيوخنا وتلاميذهم الآن ء قراءة غير 


ل 1 2 كك 


متقن لها ولا محقق اواقع من أمرها ء واتما هو كلام 
جري يه الالسنة وتدور حوله الاحاديث ء فاذا حتقناه لم 
نجد أو لم تكد نجد وراءه شيثاً . ولولا أن المتكلمين قد 
مارصوا الحياة كيا بمارسها غير هم من الناس 11 عرفوا فلسفة 
الفلاسفة ولا علم العلاء » ولما استطاعوا ان يلائموا بين 
حاجة الدين الى من يصونه ويرد عنه الشبهات وبين هذه 
الحياة الصاخبة المختلطة الي كانوا محبونها » ومن حوهم 
أصحاب المذاهب الطارئة والاراء الغريبة والمذاهب المختلفة 
قُ 0 الكون وظواهره . 

ولا نعرف عالاً من علاء المسلمين ني القرون الاولى 
“فرض علبه ان ينقطع لون بعينه من ألوان الدرس ص 
رات بينه وبئن غيره من الناس يمحجاب من هذه اللجب 
الصفاق الى ضربت بين شيوخنا وببن العصر الذي نعيش 

واذن فقد آن لمصر من جهة ان تلائم بين حياتهبا 
الجديدة المتطورة * وبين ان تنشيء هذه الاجيال الي تفرغ 
لدراسة الدين من أبئائها » محيث لا 202 هكلاء الابناء من 
الحياة العامة ومن الظروف الى بهم بهم > ويكونون فريقاً 
لا هو بالقدم ولا 0 ان هو باللحافظ ولا هو 
بالجدد » وانما هو شيء #تلط يفكر كا كان الناس يفكرون 
منذ قرون ويعيش في حياته المادية كيا يعيش المعاصرون 
له » ير كب السيارةوالقطار والطائرة ويصطنع البرق والتلفوك 
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وينتفع بالطبعة » فهو من هله الناحية رجل من أيناء 
هنا العصر . فاذا نحدثت اليه في شأن من شوئون الحيساة 
ام ار وك رو 


بي 0 
العملية » وقد فرض على عقله ان يعيش غرييا في وطنه 
وين معاصريه » لا لشيء ء الا لأنه اقتنطع من ييئة وج 
به قِ هذه اليا الخاصة الى مخيأها رجال الدين » فانقطعت 
الصلة ينه وبين حياة الآمة كلها واصبسح قري منها 
غرييا عنها . 

والامر لا يقف عند هذا الحد ولكنه يتجاوزه الى شيء 
تطير جداً بالقياس الى الدين نفسه . ويكفي ان تنظر الى 
رجال الدين من شيوخنا والى رجال الدين في البلاد المسيحية 
فسرى المرق بن العجر القلرة » وبين الحمود والنشاط ء 
وبين القصور والتصرف في كل شؤون اللياة . وي عصر 
تفسها من رجال الدين 'المسيحيين من لم عنعهم تخصصهم 
في علوم الدين من أن بتقنوا ألوانآً من العلوم المدنية العليا م 
في عصر رهبان تحُرجوا في هدارس الحنلسةء وفيها وهيان 
تخوجوا ي مدارس الصيدلة ٠‏ وفيها غير هم خصصوا في 
روب أخحرى من المعرفة المدنية وهم على ذلك قدأخلصوا 
أنفسهم للدين وفارقوا أوطانهم للبحث والدرس والتخصص 
ني أشياء لا تتصل بالدين » ولكن الدين لا حظر عليهم 


ااا 





ان يتخصصوا فيها . وانا اعرف راهباً تخرج بي ارقى مدارس 
المندسة بفر نسا و تخصص فيعلوم الدين و اخلص نقسه له ولعتغه 
ذلك هن ان بتعلم العربية ويبحث ي تاريخ الرياضة عند 
العرب ويقم في مصر لهذا الغرض 1 

وقد عرف المصريون مدير للصلحة الآ ثار كان قسيساً. 
وني مصر راهب آثحر تخصص في الصيدله وله معمل صخي 
ي الدير الذي يعيش فيه ء وقد نحاضر في بعسض كلياتنا 
المانية ولم عنعه ذلك من ان يفرغ للدين ويتخصص فيه 
ويلرس مع هذا كله علم الكلام الاسلامي والفلسفة 
الاسلامية ويشارك أخصب مشاركة في نشر آثار الرئييئس 
اين سينا 5 

وقد كان علاء الاسلام قِ العصور القدعة ينهجون هذا 
النهج ويسيرون هذه السيرة لا عنحهم تخصصهم في علوم 
الدين من أن تمارسوا الفلسقة وألوانا من الصتاعات . فيا 
عنع شبابئا الازهريين أن يسلكوا سبيل القدماء من أسلاقهم 
وسبيل المحدثين من رجال الديانات الاخرى ٠.‏ وأن يتقعوا 
بذلك ألقسهم. وينفعوا الناس ويشاركوا في الحياة مشاركة 
العلم بها الخبير بدقائقها ؟ الجواب على ذلك يسير » وهو 
ان شبابئا الازهريين لا يتعلمون كيا يتعلم الناس و كا ينبعي 
ان يتعلم الناس . أي البم في طور الصبا والشباب د قتطعون 
من بيتتهم اقتطاعاً ويقرغون لفنون من النشاط لا تغتي عنهم 
ولا عن مواطنيهم ولا عن الدين نفسه شيا . 


مبقرة أ 


ولست أدري ما الذي ينفع شبابنا الازهرين من ان 
يسلكوا سبيل غر هم من أترابهم فيتخرجوا 2 المدارس 
الابتدائية العامة أولا" ء وفيا شاء الله من المدارس الثانوية 
والكليات الجامعية بل من المدارس الفنية أيضاً . ثم 
يتخصصوا بعد ذلك فيا يشارئون ان يتخصصوا فيه من 
علوم الدين . 

وم يوجد بين علاء الدين المسيحين قسيس طبيبوقسيس 
مهندس وقسيس أثري ولا يوجد أمثالهم بن وجال الليين 
المسلين ؟ 

هله مشكلة جب ان تفكر فيها الدولة وان تواجهها 
في عزم وتصمم » كا واجهت مشكلة القضاء وان تحلها 
ف عزم وتصمم أيضاً » كأ خلت مشكلة القضاء . وسبيل 
ذلك واحدة لا ثانية لا ء وهو ان يوحد التعلم العام بحيث 
لا يكون هناك فرق بين من يريد ان يفرغ للدين » ومن 
يريد ان يفْزغ للدنيا » وان يكون التخصض بعد انقضاء 
الطور الاول. من اطوار الشبابء . 

هذا حديث لا أوجهه الى الازهريين لاني أعلم ان 
الشباب من علاء الازهر وطلابه مقتنعون به متمتون له داعون 
اليه » واتما أوجّهه الى الحكومة اللي “خطت خخحطوتها الاول 
فُوحذت القضاء » لعلها ان تخطو خطوتها الثانية فتوحد التعلم. 


44لا 


بل تجرف تاوت الملوة الْمَانمّ 


يا 


احدى ائتن ٠‏ إما ان يكون السادة الازهريون قد 
فهموا عي حق الفهم حين طلبت الى الحكومة ان مخطو 
الحطوة الثانية وتوحد التعليم الابتدائي والثانوي كا وحدت 
القضاء » واذن فهم بقولون غير ل حين برعمون اني 
طاليت بالغاء التعليم الديي . لاني لم أطالب يذلكء وم أفكر 
فيه )» ولا مكن ان أطالب به أو أفكر فيه . وليس في 
القال الذي يعارضه هؤلاء الشيوخ ما يدل على اني أطالب 
به أو افكر فيه. 

واذن فهم قد اتحرفوا عا يأمرهم به الدين من الصدق 
في القول والعمل » ومن اجتئاب التكلف والتزيد والتصدح 
والتحدث عن الناس بما لم يقولوا وبما لم يدعوا اليه مسرا 


سدة © لأصم 


ولا جهراً . 

وإما ان يكون هؤلاء السادة هن الشيوخ قد قرأوا فلم 
يستوعبوا عا قرأوا ولم يفهموه حق فهمه قخاصموا في 
الغاء التعلم الديني من لم مخاصمهم فيه ء وأقاموا الدنيا وأقعدوها 
أوهم توهموه » وأشياء اخير عوها هن عنلك أنفسهم . واذن 
فهم في حاجة الى ان يقوم تعليمهم يحبسث يقسرأون 
فيستوعبون القراءة ويفهمون فيحسنون الفهم » ولا مسيا 
حين يكون الكلام الذي يقرأونه واضسا لا لبس فيسه 
ولا غموض ولا التواء . وهم يعلمون ح العلم ان التكومة 
حن الغت المحاكم الشرعية ووحدت النضاء لم تلغ الشريعة 
الاسلامية ولم تفكر في الغائها ». وما كان لا ان تفكر في 
هذا الالغاء . فاذا طالبت الحكومة بأن مخطو في سييل 
توحيد التعلىي خطوة مثل خخطونها ني توحيد القضاء »فليس 
معبى ذلك انني أطلب اليها الغاء التعلم الديني © وإننا معناه 
اني اطاب البها أصلاح هذا التعلم بتمكان الاجيال الناشتة 
من ان تتفق وتتقارب في الشعور والثقافة ومقومات الحياة 
العقلية ء لتفهم الدين حق فهمه حين تنهياً التخصص فيه » 
ولتنهض بأعبائها الدينية عن فقه صحيح لحا وبصر دقيق بها 
واخلاص صادق في اداء واجبالما للدين أولة وللمسلمين يعد 
ذلك . فأين يكون هذا من الطالبة بالغاء التعلم الدبسني 
كنا تكلف الشيوخ ؟ والحكومة بالطبع لم تقصد الا الى 
الاصلاح حن وحدت القضاء . رأت في ذلك متفعة للناس 


أهةه- 


ودقة ي نحقيق العدل ووسيلة الى نحقيق الوسمدة بين 
امو اطنين يي الاستمتاع بهذا العدل ٠.‏ فاذا بينا لا انتوحيد 
التعلم الابتدائي والثانوي في الوطن الواحد وصيلة ال ىالاصلاح 
وضرورة من ضرروريات هذا الاصلاح لم تم ني ذات 
الدين ولم نأم في ذات الحكومة ولم نأثم في ذات الازهر 
نفسه ء إلا أن تكون المطالبة باصلاح الازهر اساعة اليه 
وجناية عليه وائماً يكرهه الله ويكرهه المسلموث . 

وما أعرف وما أظن مسلياً يعرف ان للازهر عصمة 
دينية أو غير دشة - نجعله فوق الاصلاح ونجعله مصوناً 
يعاقّب الداعو ن الى اصلاحه بالشم والتنئقس . ومن يدري 
لعلهم ان يعاقبوا بالمحاكمةأيضاً أمام مجلس من هذه المجابس 
الازهرية الى تستبيسح لنفسها ان نحاكم النامسى على الخطا 
5 الرأي ؛ وتصب عليهم العشّاب لاميم رأوا ما لا يحب 
الشبوخ . 

وقد حاول الناص اصلاح الازهر من قبل » وقيل فيهم 
مثل ما يقال الآن في الذين يدعون الى الاصلاح ويد 
مضى وقت كانت غاولة الاصلاح للازعر كفراً . 0 
الفكير فيه أن » وكان الكيد فيه المصلحين مظهسراً من 
لاه النصح للدين . والناس لم ينسوا بعك" قصة د 
الامام لخي ده عد رحمه الله . ولكئنا كنا نظن أن 
هذا العصر قد انقضى وان الناس يستطيعون الآن ان يطاليوا 
بالاصلاح في الازهر كا يطالبون بالاصلاح في الجامعات 


هلآ 


وغبرها من معاهد | 


ولست أدري مى” و ف الازعريسون والشيوخ منهم 
خاصة بين أنفسهم وبين الدين »بل لست أحري عسى يرق 
الأزهريون بين الازهر الشريف نفسه وبين الدين . فالازعر 
معهد من معاهد العلم لا أكثر ولا أقل + يجوز عليه ما 
تبوز على هذه المعاهد : ولذ بعصنه خصصه بتعليم:اللبين من 
ان يتعرض للخطأ ومن أن يصيبه الضحف ومن أن يطالب 
الناس باصلاحه : لييرأ من اللخطأ والضعف جميعاً بمقدار ما 
يتاع لاعال الناس أن تبرأ منهما . ومن العتاء حقا ان 
نضطر بعد عضي الستين الطوال الى ان تبديء وتعيد في 
الاشياء البدمهية "لآ قرعا فيدوته آوالة ' يزينود 
أن يفهموها . وليس أدل على حاجة الازهر الى الاصلاح 
والى الاصلاح بتوحيد التعلم خاصة ٠‏ من هفه الختصومة 
الفضمحكة اللحرتة بن الشيوخ وبي حول هلأ الموضوع 1 
فلو قد تعلم الشيوخ كا يتعلم الناس كا كتب كتابهم هذه 
الاحاديث ع ولا قهموا ان المطالبة باصلاح الأزهر دعوة 
آثمة الى الغاء التعلم الديي . ولو قد تعلم الشيوخ كما 
يتعلم الناس ل. قال قائلهم : أنه وزملاءه قد درسوا الملوم 
المدئية مقصلة كيا لم بدرسها أحد . فئرسوا الحساب والجبر 
والنلسة والجغرافيا باقسامها الطببعية والسياصية والاقتصادية» 
وحرسوا علم الحيوان بفروعه كلها واجرواعمليات التشريح 

في المعامل * وحرسوا الطبيعة والكيمياء . ودوسوا م 


0 


النفس النربوي والاجماعي والجنائي » ودرسوا الفلسفسة 
القدعة والحديئة ؛ والمنطق القدم والحديث » وعلوما أخرى 
لك أكاد أخصيها. ولست أدري إن صمح هذا كله ماذا تنتظر 
الحكومة » وما ها لا تلغي جامعامها ومدارسها ومعاهده..ا 
على اختلافها ونحول التلاميذ والطلاب -جميعاً الى الازهر 
ليكرصوا قبه هله العلوم 5 وغير هذه العلوم 9 مفصلة كا 
لم يدرسها أحد وليتخصصوا مع هذه العلوم كلها ئي علوم 
الدين واللغة على اختلافها » ليكون كل واحد منهم دائرة 
من دوائر المعارف تخدو وتروح وتذهب ونجيء وتملاً 
الارض كلها علماً بعد ان ملكث جهلاة” . 

لو تعلم الازهريون كا يتعلم الناس لا قال قاتلهسم 
مثل هذا الكلام الذي لا يقوله عام جدير ببذه الصفة . 
فالعلم الصحيح متاز قبل كل شيء بأنديشعر دائماً بالتصور 
والتقفصر » ولا يضيف الى نفسههذه الاحاطة الكاملة الشامئة 
الي لا تتاح لعالم من العلياء ه 
التعلم الثانوي والابندائي في الدولة كلها ء على ان يفرخ 
للتخصص في علوم الدين من يريد وعلى الا يكون التخصص 
في علوم الدين مانعاً لصاحبه من المشاركة في حياة الناس 
العملية والعقلية ان شاء . 

والعام الصحيمح يتجتب ٠‏ الخوض ف با بحسن © وليس هن 
الحق فيو شيء ان التخصص في علوم الدين امسيحي يسير 
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قريب المنال كما يظن ذلك الشييخ الجليل ء وانما امسق ان 
علوم الدين المسيحي عميقة واسعة متنائية الاطراف بعيدة 
امال تكلف أصحاببا جهوداً لا مخطر للشيخ وامثاله على 
بال . ولكن نقص التعليم في الازهر هو الذي أتاح الشيخ 
ان يقول مثل ما قال . ولو قد تعلم الشيوخ كسما يتعلم 
الناس + .لا توهموا ان المطالبة بتوحيد التعلم تعرّض حفظ القرآن 
الخطر . ففى الارض بلاد اسلامية ليس فيها الازهر : 
. وليس للازهر عليها سلطان » وم -بمل فيها مع ذلك حفظ 
القرآن » ولم تمل فيها مع ذلك علوم الدين . ولكن 
الشيخ يرسل الكلام ارسالا” في غير محفظ ولا احتياطء 
لا لشيء الا لانه يتعلم كا يتعلم الناس وانما عاش وما 
رَال يعيش ثي القرون الوسطى » والئاس نحيون في العصر 
الحديث :6 وهو بالطبيع قل عرف من هذه العلوم البي 
ذكرها وذكرها غيره من زملاثة أسراءها وظاهرآ م نأطرافها 
ولكنه لم يتعمق شيئاً منها ول يدرسها مقصلة ء ولو قد 
فعل لما قال هذا الذي يقول ه 

والامر بعد ذلك أيسر من كل هذا الحصام الذي لا 
يفيد ولا يعي عن أحد شيئاً . فاذا كان التعلم الابتدائي 
والثائوي في الازهر مطابقين بالفعل للتعلم في مدارس 
الدولة في كل ما يتصل بالعلوم المدنية » ففم تعدد الذهادات 
والاجازات ؟ وم له يتقدم الازهريون إلى امتحانات الدولة 
ليظفروا يشهاداتها واجازانها ويشاركوا قي تعليمها العالي لا 


وت 


يدون عنه ولا محال بينهم وبينه ؟ 

وما مصلحة الازهر ثي أن ينفرد بالاشراف على ما لا 
"سن من العلم ؟ وما بع الازهر من أن مخضع في هذه 
العلوم المدئية لاشراف الدولة ونصحها وتوجيهها ليفتسح 
لطلابه أبواباً من النشاط ما زالت مغلقة دونهم ؟ والدولة 
بعد ذلك ليست غريبة عن الازهر . فالازهر 0 
والدولة مصرية ؛ وللدولة السيطرة على التعلم كله قي ١‏ رض 
الوطن 4 وقيه م الأجنبي . فمن أبن يتاح للازهر هذا 
الامتياز الذي يصر أبئاءة ولا يتقعهم ٠‏ يضرهم ف ححياعهم 
العملية ولي جم 
ينرسون لابنائه العلوم المدنية » فا عنها من أن تشرف 
على هذا التعلم لتستوثق من انه محقق المصلحة الوطنية ,التي 
تقوم عليها وترعاها وتنفق عليها أيضاً ؟ 

ألا يوافق الشيوخ على ان هذا من الأوليات الي ل 
ينبغي أن تكون موضوعا للخصام فضلا” عن الجدال وفضلا 
عن ل واطالة الألسنة ؟ 

والغريب ان يظن الأزهريون اني اجهل مكانة الأزهر 
وخطره ف الحياة المصرية خاصة.وقٍ اللياة الاسلامية عامة . 
ولو قد قرأوا بحض ما نشر لي من" الكتب لعرقوا” اني 
مسيقتهم جميعا إل التنويه بمكاثة , الأزهر وتنبيه الدولة إل 
انه نمجد ” لصر بجب أن “برعي وان تشمله. العناية الكاملة سٍْ 


هه 


الحكومة والشعب جميعاً . ولكن الشيوخ يدرسون العلم كله 
مفصلا” ولا يقرأون ها يكتب عن معهدهم وينشر ني اقطار 
الأرض ويترجم إل بعض اللغات الحية الكبرى . ذلك 
فيا أعتقد لأنهم لا يتعلمون كا يتعلم التاس . 

ليصد قي القيوخ ولتصدقي المكومة قبل الشيوم أن 
توحتيك التعليم الابتدائي والثانوي واجب وطي لا ينلبغي 
التقصير فيه ولا التأخير في ادائه . وشباب الأزهرين شيوخاآ 
وطلاياً يريدوله وبطالبون قف ويلحون فيه ٠.‏ فاخطة الحكومة 
حطوتها الثائية وليس عليها ني ذلك بأس ولا جناح : 


-لاه؟-- تقد واصلاح /ا١‏ 


الوا لام وان عضي لماصو و 


عا الله عن هيئلاء الشيوخ الاجلاء من علماء الأزهر 
الشريف الذين مجادلون في الخطوة الثانية فيسرفون على 
أنفسهم وعلى قرائهم في الجدال ٠‏ وهم يقرأون في كتبهم 
ان الله لا حب الاسراف وان خير الأمور أوساطها وان 
لمنبت لا ارضاً قطع ولا ظهراً أبقى . 

وهم حين يسرفون على أنفسهم وعلى الناس لا مخالفون 

عن أصول الاخلاق الي لحن للرجل الكريم ولا سيا 
حن يكون من رجال الدبن فحسب ٠‏ وإثما مخالفون عن 
أمر الدين نفسه وهم يتلون قول الله عر وجل 9 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وائم تتلون الكتاب فلا 
تعقلون» . ذلك ان الدين ا بالا يقواوا على الناس غعر 
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الحق وهم يقولون عبي) غير الحق حين يلحون في اني 
أطالب بالغاء التعلم الديي قي مصر . 

ومع ابي قد لمحت في اني لا أطالب بالغاء هذا التعليم 
الديي و أطالب به قط ع فهم ما يزألون يبدثون ويعيدون 
في هنا الكلام لأنهم لا يريدون ان محقوا هآ أو يبطلوا 
باطلا” كا يريدهم الله على ان يفعلوا لاهم من رججال 
الدين ٠.‏ وائما يريدون ان يشنعوا ويشهروا ويثيروا التاس 
ويذكوا غيرمم على الدين وحرصهم على رعايته وحايته . 
يفعلون ذلك 0 يعلمون حق العلم أعهم مخالفون عن حق 
ومخالفون عن أمر الدين ٠‏ ولا يعنيهم إلا أن يشفوا 
صدورهم من صليق للازهر يرونه له خصماً . 
وشبوخ الازهر لا يقفون عند هذا الحد . ولكنهم 
وشيخهم النمر خاصة يورطون أنفسهم في إثم آخر لا حيه 
الله » وقد عاب به قوماً لا أذكرهم هنا لأني لا أريد 
أن اسوء الشيوخ ولكنهم يعرفونه حق معرفتهم لأن الله 
يقول لمؤلاء القوم : «١‏ افتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون 
ببعض 8 . 

ويقول فيهم أيضاً : « وهم يسمعرن كلام الله نم 
فونه من بعد ما ملؤم ةب رق كيت مقالين من يله 
الخطوة الثانية لم أذكر فيهما تصرعاً ولا تلميحاً اغلاق الأزهر 
ولا الغاء التعلم الديني قبه ولا الغاء التعلم الديي في غيره 
من المدارس والمعاهد على اختلافها . فيا حكم الله ني اولئلك 


بت © آم 


اللين يقرأون كلام الناس ثم محرفونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلموث ! 

وما حكم الله ني شيخ منهم يريد أن مخاصمي بكتاب 
من كتبي فينشر في « الجمهورية؛ فصلا طويلا عريضاً يزعم 
فيه ان الدكتور طه يرد على الدكتور طه . ثم يروي جملا من 
كتاب و مستقبل الثقافة » مختزها اختزالا” نما قياها وها بعدها 
لا يريد بذلك إلاالنشنيع والتشهير واثارة الثاسءوهو يعلم ان 
اخترال الكلام على هذا الحو تعمد لافساده وتعمد للوقوع 
في هذا الاثم الذي لا محبه الله من الموؤمنين الصادقين + 
وللشيخ النمر تفوق في الخطف . وكنت أظن ان آفة 
الخطف لم تصل إلى الازهر بعد وانها آفة مقصورة على 
بعض الذين يتعجلون حين يكتبون ثي الصحف » لا يتعمدون 
اساءة » وإنما يعجلهم الوقت عن القراءة المستأنية والتثبت في 
الفهم والنقل جميعاً . فقد أثبت لنا هذا القيسخ انه خاطف 
بارع محمن اختزال الجمل كا محين تحريف الكلم من 
مواضعه » بريد أن يصورني فانياً في حضارة الغرب مثثر؟ لها 
على كل شيء طالباً إلى الناس ان يفنوا فيها . وهو يعلم حق, 
العلم اني قد دافعت عن الحضارة الاسلامية وعن الثقافة 
العربية ٠‏ كا لم يدافع عنها إلا الأقلون من غعر شيو 
الأزهر . وهو يعلم ان لي قي الدفاع عن الحضارة العربية والثثّافة. 
الاسلامية وعن الاسلام نفسه مواقف لم يتف مثلها هو ولا أمثاله 
من الازهريين » لآني لا أخاصم المسلمين عن الاسلام وإنما 
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أخاصم عنه غير المملمين في غير موطن من أوروبا » ولأني, 
قد أرمى في بعض البيئات الأوروبية بالتعصب للاسلام على 
حن يقوم هو وأمثاله من الشيوخ مقامات اكرهها لنفسي 
ويكرهها الله لمن نحب من عباده. فأنا لا أكفر مسلمآ ولا 
اغري به ولا أثير عليه ولا أحاكم على الذطأ ولا أعاقب 
فأسي ء العقاب » والشيمخ يعرف من الدذين يفعلون هذا كله 
ويفعلونه باسم الاسلام ؛ والاسلام منه بريء . 

والاستاذ الشيخ مر الذي محاجي اليوم بكتاب «مستقبل 
الثقافة » بين اثنتن كلتاهما شر . فأما ان يكون قد قرأ 
هذا الكتاب قراءة مستوعب له مستقص لا فيه » واذن فقد 
تعمد اهال ما فيه من خير صريح لا لبس فيه ولا غموض 
إلى جانب اختزاله لا نقل من هذا الكتاب على نحو مهن 
لن يتورط فيه » واما أن يكون قد القى على هذا الكتاب 
نظرة خاطفة ومد اليه يدآ مختلسة تلتمس ها يتفعه بعد 
التحريف والاختزال » وتثرك عن عمد ما يازمه الحجة 
ويقم عليه البرهان ويضطره إل الصمت ٠‏ لأنه بين له 
ولغبره من الشيوخ ان الخطوة الثانية ابي أدعو اليها الآن 
شيء قدىم طالبت به منذ أعوام طوال قبل أن تثار الخرب 
العالمية الاخصيرة » وطالبت به ف كتاب « مستقبل الثقافة » 
نفسه وفي صفحات منه طوال لم تصل اليها عين 
الشيخ ولا بده لأنه لم يقرأ الكتاب » وانما خطف منه 
متعجلا” ما ظن اله ينفعه فيما يعمد البه من التشهير والتشنيع 
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والسعي إلى السوء الذي لا يسعى اليه رجل الدين . وانا 
ناشر للشيسخ وأمثاله هذا الفصل الذي اختصصت به الأزهر 
في مستقبل الثفافة ليقرأه في الجمهورية بعد أن تعمد الا 
بقرأه في موضعه من الكتاب . والفصل يقع في صحيفة 
٠ه"‏ إلى صحيفة لاه" . 

دوي مصر لون من الوان التعليم العالي لا بد من ان 
نقف عنده وقفة قصيرة لتكون دورتنا حول الثقافة في 
مصر محيطة بها من جميع أقطارها . وهو التعليم الديني 
في الازهر الشريف . وقد عرضنا للازهر أثناء هذا الحديث 
غير مرة واطلنا الوقوف عنده أحياناً . ولكننا نمب ان 
نسجل هنا اثنا مرمئون بأن الازهر في تكوين النفافسة 
أعظم خطراً وأبعد أثرآ في حياة مصر خاصة وي حيساة 
العام الاسلامي عامة ؛ مما يظن الازهريون أنفسهم لأسباب 
مختلفة . منها ان الازهر أكثر معاهد التعليم في مصر 
وبي الشرق الاسلامى حظآ من الطلاب . فيجب أن تنظفر 
فيه هذه الكثْرةٌ الضخمة من الشباب المصريين والمسامين 
بثقافة ليست أقل من الثقافة التي يظفر بها الشباب في 
الجامعة وفي مدارس التعليم العام لا من جهة الكم ولكن 
من جهة الكيف كا يقال . ومنها ان الأزهسر معهسد 
الدراسات الديئية الاسلامية وهو من هذه الجهة شديد 
الاتصال وجب أن يكون شديد الاتصال بطبقات الشعب 
على الحتلافها وتباينها . فهو إذن من أهم المصادر للثقافة ف 
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مصر والشرق ونجب أن تكون الثقافة الى تصدر عنسه 
وتتغافل في طبفات الشعب كلها » ثمافة راقية ممتازة ملائمة 
لحياة الثعب وحاجاته لا مناقمة لحذه الخاجات وتلك الحياة . 
ومنها ان الازهر مظهر من مظاهر المجد المصري القدىم 
حمل لواء المعرفة في مصر وبي الشرق الاسلامي قروناً 
متصلة ؛ فيجب أن يكون حاضره ومستقبله ملائمين للماضيه 
المجيد ومجب أن يكون عنواناً للمجد المصري الحديث يا 
كان عنوانا للمجد المصري القد.م . 

وسبيل ذلك ان تكون الثقافة الى تصدر عنه والمعرفة 
الي لطن فيه ملائمثن أشّد الملاءمة لحاجات الئاس وآمالهم 
ف هذا العصر الحديث . 

ومنها أن الازهر مصدر الحياةالروحية للمسلمين » وهو 
من هذه الجهة هطالب با لا تطالب به اللمعاهد الأخرى . 
مطالب بأن يشيع في تفوس الناس الأمن والرضى والامل 
واارجاء ويعصيهم من الخوف والسخط ومن اليأس والقنوط 
وهو لن يبلغ منهم ذلك إلا إذا لاءم بين الثقافة التي 
تصدر عنه فتنتشر في أقطار الأرض الاسلامية وبين تفوس 
المسلمين وقلوبهم كما يكونها العصر الحديث وكما يصوغها 

يم المبدئي الحديث . 

وليس من لخر آن. يكوف الأتاخز .ريا عل الكيناة 
الحديثة فان هذه الحرب لا تحدي ولا تفيد وانما الخير 
والواجب أن يكون الأزهر ملطفا للحياة الحديئة غففاً 


ا 


لاثقالها ملائماً بينها وبين ما يأمر الله به من الخر والمعروف 
مباعداً ببنه وبين ما ينهى الله عنه من الشير المنكر . 
وذلك لا يكون إلا إذا عرف رجال الدين حياة ؛الناس 
كا بحيوءها واتقنوا العلم باسرارها ومشكلاها وما تجر على 
الناس من شر وما تدفعهم اليه من ألم . وسبيل ذلك ان 
يتثقف الازهر بالثقافة الحديئة كا يتقف ببسا غغيره من 
المعاهد ء وان متاز بعد هذا بما لا تمتاز به المعاهد الأأخري 
من هذه الثقافة الدينية الخالصة بحيث إذا اتصل رجاله 
بطبقات الناس لم يناقضوهم ولم يباينوهم ولم مجدوا مشقة 
في الوصول إلى قلوبهم والانتهاء إلى تفوسهم والتأئر ني 
هذه النفوس وتلك القلوب . 

والشر كل الشر أن يتحدث رجل الدين إلى الناس فلا 
يفهمون عنه » لأنه قدم وهم محدئون وان يتحدث الناس 
إل رجال الدين فلة يفهم عنهم لانم محدثون وهو قدم : 
ولا ينبغي أن بغر الأزهر لأن الناس يسمعون له الآن 
ويفهمون عنه بعض الشى ء » فكرة المصريين لاا تزال متأثر هّ 
بعقلية القرون الوسطى » ولكن طبيعة الحياة ا 
أو بعد غد عن هذا الطور وستصوخ الاجيال الناشيفة 
والاجيال المقبلة صيغة حديئثة أوروبية . 

فلا بد عن أن نجاري الأزهر هذا التطور ليكون 
اتصاله بالاجيال الناشئة والاجيال المقيلة أقوى وأجدى من 
اتصاله بالاجيال الماضية والاجيال الخاضرة » ومنها أخر ان 


ساكلا 


الأزهر مَشرق النور الديني للبلاد الاسلامية كلها . وأخص 
عا عتاز يه الاسلام انه دين الحرية والعلم والمعرفة » وأنه 
دين الخرية والعلم والمعرفة كا تفهمها الاجيال على اختلانها 
لا كا فهمها جيل بعينه . وكا نحققها العصور «لى اختلافها 
لآ كا حققها عصر بعينه . 

فالاسلام دين التطور والطموح إلى المثل العليا ني الحياة 
الروحية والمادية جميعاً . ومجب أن يكون رجاله الناشرون 
له الذائئون عنه الداعون اليه ملائمين كل الملاعمة لطبيعته 
هله السمحة الي تشجع التطور ولا تمائعه وتوكيد الطموح 
ولا تأياه . وسبيل ذلك ألا تكون محافظة الازهر على 
القدم مانعة له من الاخذل بأسباب الحديث . 

. كل هله الاسباب مشّق ما قلمناه من انمهبة الأز هر 
أخطر جداً مما يظن الأزهريون . واذن فلا بد" من أن 
تكرن صيرة .الازهر ونظم التعليم فيه »علاثمة لحذه الهمة 
الخطيرة . وهذا يقتضي أؤلا” ان يعدل الأزهر عدولا ناما 
عما دأب عليه من الانحياز إلى نفسه والعكوف عايها 
والاتقطاع عن الخياة العامة . وقد يقال ان الازهر قد أخد 
يرك هذه السرة ويتصل بالحياة العامة ويأخذ حظوظاً 
حسنة من الثقافات الحديثة على اختلافها ‏ وهذا صحييح 
ياظاهرة ولكنة فى يطقيقة الأمن خر «صحيح ٠»‏ فالازهر 

ما زال متحازاً إلى نفسه مستمسكا بهذا الانحياز . حريصآ 
عليه . وهو من أجل: هذا الانمياز نفسه يريد أن يتصل 


ه؟!_ تقل واصلاح 1 


بالحياة العامة على النحو الذي نراه الآن : 

بريد أن تكرن له نظمه الخاصة واجازاته وطرقه 
الخاصة بالياة والتعلم » ويريد مع ذلاك ان يفرض نفسه «لى 
الحياة العامة فرضاً » وان يفرض باسم الدين » وما 
هكذا يكون الاتصال الصحييح 0 العامة والاشترالك 
فيها . إن الازهر حين يسلك طريقه الي يساككها في هذه 
الايام لا يشارك في الحياة العملية والعامية وانما ينافس فيه 
وبريد الاستثثار بها أو ببعض فروعها دوت غيره من 
المعاهد . تنشى” الدولة معاهد التعلم فينذئ * الأزهر معاهد 
على نحو ما تنثى؛؟ الدولة - وتنشي" ات الجامعيسة 
فينشى' الأزهر الدرءجات الجامعية » ثم يقول للدولة هذه 
معاهدي تشبه مماهدك وهله درجاتي واجازاتي تشيه 
درجائك واجازاتك فينبغي اذن أن يكون الشياب الذين 
حخرجون من معاهدي ويظفرون باجازاتي ودربجاتي كالشباب 
اللين تح رجينهم وتمتحيلهم الاجازات والدرجات ؛ وجب 
١ن‏ يشغلوا من المناصب ما بشغله هرثلاء وان ينهضوا من أعباء 
الحياة العامة عا ينهض به هولاء . فان لم تفعلي فأنت كلالمة 
لرجال الدين وظاللمة لين نفسه . 

ودع عن هذا لظام ثاتي غريت في التعلم أولا” * 
وي اجازاته وحرجاته ثانيآً » وفي شغلمئناصب الدولة ان تم 
للأزهر ما يريده ثالث .. وهذا شيء لا يرى في غر مصر 
ولا يلائم عقلا” ولا نظاماً .. إنما طبيمة الاصلاح أن تمتاز 


مس" ]لآب 


الأزهر أولة بتعليمه الديني وان عتاز بهذا التعليم الدييي 
من الناحيتدن العملية والعلمية قيهيب* شبابه للنهوض بالاعباء 
الدينية الي محتاج أليها الخياة العامة من جهةوالتفرغ للبحث 
العلمي الخالص ني شؤون الدين من جهة أخرى » هذا 
النحى من الامتياز 0 الدبي والاستئثار بالمناصب الدينية 
في الخياة العامة لا غبار عليه ولا -جدال فيه » ومن طبيعته 
أن عتاز الأزهر باجازائه وحرجاته الدينية الي تؤحل » لا 
نقول لشغل المناصب الدينية العامة » بل للاستباق إلى هذه 
المناصب ا قدامنا في شأن الجامعة . فأما إذا أراد الأزهر 
انث يشارك شبايه في غير هذه الناصب الديئية من ايام 
العامة فحفقه 5 في ذلك واضح لا جدال فيه » وثابت لا 
مكن انكاره ء لآن شبابه مصريون عليهم من الواجيات 
ولمم من الحقوق مثل ما عل غثرهم وما طم من المقوق 
والواجبات . ولكن ينبغى ان يسلكوا إى هذه الاعبساه 
طرقها الطبيعية وفن يدخلوها من أبوابها الألوفة أي ينبغي 
إن يتعلموا لي معاهد الدولة المدئية ويظفرو! ياجازاتهبة 
ودحرجامبا المانية ويشابقوا شرهم من اخوا نهم المدنين إل 
المناصب العامة . ذلك احرى ان يلغي هذا النظام ‏ الثنائي 
الغريب وان يحقق الوحدة العقلية في مصر ٠‏ وان محتفظ 
لسلطان الدرلة بما ينبغي له من السيطرة على الشوئون العامة 
جميعاً وعلى مناصب الدولة يتوخ خاص »2 هو أحرى ان 
يصل الازهر والازهريين بالحياة المصرية اليومية ويممزج 
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الأزهر والازهريين ببله الحياة مزجا . » 

والفصل عه 11 بيع دخا مضه مره 4 وامضليم 
من شاء أن يقرأها في مرضعها من الكتاب .. وأقل ما 
يدل عليه هذا الذي نشرته من هذا الفصل ان شيوخ 
الازهر لم يقرأوه خاصة ٠»‏ ولو قد فعلوا لاراحوا 
الناس من هذا الاسراف الذي لا بيغي عنهم ولا عن 
الناس شيئاً . 

ولي مع الشيوخ حديث آخر كنت أريد أن أسوقه اليهم 
اليوم ولكني أردت أن يعلموا علم هذه الخطوة الثانية كيا 
ينبغي فيقصروا عما يلجون فيه من التكلف والتزيد والكلام 
الكئر الذي لا خمر فيه . 

والشيوخ ينلروني اليوم في «٠الجمهورية»‏ باعلان عن 
1 رن ا ا أعاديت يظنون انها تيف 
وتقلق ... فأحب لهم أولا” ان يعرفوا الهم لا يفون ولا 
يقلقون » وان لنا جوايا على كل 0 وحديئاً نرد به 
على كل حديث ... وكم احب ان يذكر الشيوخ ذلك 
البيت الذي بقرأونه في كتب البلاغة : 


جاء شقيق عارضاً رمحه 
وان يقرأوا كذلك بيتآً آخير لا يقرأه منهم إلا 
الاقلون : 


مسي" لا 


ومن ربط الجحاش فإن فيئا 
قن صلياً وافراساً حانا 
أما بعد فعسى أن يكون هنا الكلام الواضح قرييه 
الخال لا محتاج شيوخنا إلى أن يستعينوا على فهمه بشرح 
أو حاشية أو تقرير + وعندي لهم من ذلك أن أحيو! 
ما يريدون ... 


لات 


كانت رائعة هذه التعبثة الهائلة التي احتفل لها شيو 
الأزهر الشريف » وكانت مروعة هله القذائف الى لا 
يبلغها الاحصاء إلا ني المشقة الشاقة والعسر العسر » وكانت 
كل هذه التعبئة وكل هذه القذائف المدمرة موجهة إلى 
شخص واحد . والغريب الها لم تقطع لسانه ولم تفت 
صونه ولم تمنعه من الاملاء ولم تصده عن المطالبة بالخطوة 
الثانية » لآن فيها اصلاحاً للأزهر ورفعاً لكانة شيوخه 
وتمكيثاً لهم من ان محسنوا النهوض يخدمة الاسلام واللود 
عنه ونشره في أقطار الشرق والغرب جميعاً . 

فشيوخ الأزهر الشريف سواء أرادوا أم سخطوا لا 
يدون للاسلام حقه من العناية والرعابة والقيام دونه 


ولاإل 


وإذاعته في أقطار الأرض لأهمم يه يقدرون على ذلك ولأن 
كواهلهم أضعءف من أن تنهض ببذا العبة الثقيل . 

والاسلام والحمد لله ينتشر بي أقطاو مختلفة من الارض 
حنى ضاق به المستعمرون وأخذوا يكبدون لدالكيد ويتهيأون 
لفاومته بعد أن تبين لمم ان ما يرسلونه من البعوث 
المسيحية الكاثوليكية والبروتستتنية لم تستطع أن تصي الناس 

عئه ولا أن تردهم عن الاسراع اليه والدخول فيه دون أن 
يدل المسلمون قي ذلك جهداً أو محتملوا فيه عناء أو يتفقوا 
عليه مالا" قليلا” أو كثيراً . 

والبعوث المسبحية نجد مع ذلك وتكد 00 العناه 
,وتحتمل الاثقال » ولكنهاعلى رغم هذا كله لا تستطيع أن 
تمنع أهل أقطار كثيرة في افريقيا من أن ينشلوا في دين 
الله أفواجآ ا يروت عن قرب من سماحته ويسره وتفوذه 
إلى أعساق الغائر والقلوب . وأنت تستطيع أن تبحث عن 
.شيوخنا ني أعماق افريقيا فلن تجد منهم أحدا » ولكنك 
مرتجل مكامهم عشرات من الرهياث والقسس البر وتستتتيهن 
محاولون جاهدين أن ينشروا المسيحية فيه تلك البيثبات 
.الوثنية ومعهم كثير من مغريات الحضارة فيتاح. لهم عن 
حن .إلى حين بعض ما يريدون. وي الارض أقطار أخرى 
يها كثر من المسلمين الذين محتاجون إل عن يفتههم 
في الدين . 

ولكن شيوخجنا لا يصلون إلى هفه الاقطار ولا 
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محاوئون الوصو اليها إلا ان تعينهم الدولة على ذلك 
وتمنحهم من وسائل التيسير ومن الآجور المغرية ما يرغبهم 
في المهاجرة ني سبيل الله » وهم مع ذلك يقرأون قول 
الله عرز وجل : 

و ومن مهاجر ني سبيل الله جد في الارض مراغما كثيرة 
وسعة ومن حرج من بيته مهاجراً إلى الله ووسوله ثم يدركه الموث. 
فد وقع اجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً . » 

ذلك لأنهم لم يوهلوا لهذه المهمة الفسخمة ولم يأخخذوا لا 
العدة واتما استراحوا إلى حياتهم هذه الوادعة لا يزعجهم 
عنها الا منفعة تبون عليهم احتال الازعاج والله يريد من 
الذبن وقفوا حياهم وجهودهم على خدمة دينه ونشره واللود 
عنه أكثر مما يصنعون . وشيوخنا يقرأون ويفسرون لطلابهم 
قول رسول الله صلل الله عليه وسلم « إثما الاعمال بالنيات 
وانما لكل امرئىّ ما نوى ء قمن كانت هجرته إلى الل 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ء ومن كانت هجرته إلى 
امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى عا هاجر اليه . » 

وهذا الحديث همروي من أوثق كتب السئة » وكثر من 
العلماء المتقدمين يرقى به إلى منزلة الحديث المتوائر . فما 
قول شبوخ الازهر في الذين لا -باجرون إلا إلى دنيا 
يصيبونها ؟ وهل يستطيع شيوخ الأزهر المعاصرون أن 
ينبئونا بأنباء الذين جاجرون منهم قي سبيل الله ويضربون 
في الارض لا يبتغون على ذلك اجراً غير هذا الالجسر 


لاا 


العظم الذي ضمنه الله للمهاجرين الصادقن ؟... أيظن 
يكيد للاسلام 3 وامهموا مصرياً بأند مهد للمستعيرين ثم 
جردوا له هذه الكتيبة من رماتهم فأطلقوا الستتهم فيسه 
بالباطل غير صادقين ولا ناصحن لله ولرسوله وللمسلمين » 

وما رأي الشيوخ في امهم يتهمون بالكيد للاسلام 
رجلا ابل ف الذود عن الاسلام خيراً مما أبلوا » وأعلن 
اليهم ألف مرة ومرة انه'.يامن الله وملائكته وكتيه 
ورسله امماناً لا يبلغه الشك ولا يجد إلى قليه سيلا وهم 
بأبون عليه ذلك ولا يقبلون منه » وهم يقرأون ان كانوا 
يترأون ان رسول الله صل الله عليه وسلم قد عصم دماء 
الدماء لآن هؤلاء الناس: أعلنوا اليه انهم يشهدون ان 
لا اله إلا الله وان محمداً رسول الله ؟ وما رأي شيوخنا 
الاجلاء حماة الاسلام وائمة: المسلمين في انهم مخالفوت عن 
سئة رسول الله ويتبعون أهواءهم ولا يتبعون إلا عله 
الاهواء: ؟ ْ 

وقم كل -هذا العناء ؟ وفم كل هذا اللجاج ؟ وفم كل 
هذا الشطط ؟ وقم اصدار عدد خخاص من مجلة الأزهر للنيل 
من رجل أراد الاصلاح وطالب به 0 فليشس 
م إلا اتباعه ء وان كان مطثاً قليس لحم إلا أن بجادلوه 
بالي هي أحسن كا أمر الله في القرآن الكريم . 


اك 


سن الذي أعلم شيو الأزهر بأني سفير فوق العادة 
لفرنسا أنشر لا في مصر وي غير مصر كيدها للاسلام 
والمسلين وأئبت سلطانها على البلاد الاسلامية الي تذيقها 
الوان البأس » والعذاب ؟ من أين استقوا هذا العلم ومن 
الذي 2" به ؟ وهل علموا ان الله يأمرهم بألا يطلقوا 
ألستهم في الناس حى يتبينوا صدق ما يلقى اليهم من 
الكلام ؟ أقرأوا ام لم يقرأوا قول الله عرز وجل : ديا أمبا 
اللبن آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قومآ 
يجهالة فتصيحوا على ما فعلم نادمين . و 

احدى اثنتدن ٠‏ إما ان يكوئوا قد قرأوا هذه الآبة » 
واذن فقد شالفوا عنها وعصوا قيما ينشرون في مجلتهمامر 
الله واما ان يكونوا قد نسوها ول يقرأوها . واذن فبا 
زعمهم أعهم حفظة القرآبٌ وحماته ؟ ام تراهم قل تحمموأ 
وبئوا العيون والارصاد حى علموا علم هذه السفارة الي 
تلفبتها .من فرسا لأنشر في مصر وني غير مصر كيدها 
للإسلام والسلمين ؟ واذن فقد خخالفوا عن أمر الله مرة 
أخرى : ؤيا أما الدين آمنوا اع من الظان ان 

عض الظن إأم ولا تجسسوا.ولا ينتب بعضكم يمشا » 

7 أحدكم ان يأكل 7 أخيه هيت فكرهتموه والقوا 
الله إن الله تواب ار 

م ا ع ل لا اق لا ا 
العام في الدولة ء ولم أعرض من قرب أو بعد لتعابم | لديق 


-ةلالاب 


في الازهر لا في كلياته العالية ولا في معاهده الابتدائية 
والثانوية ؛ فضلاً عن ان اكون قد أردت إلى اغلاق 
الأزهر أو الغاء تعلم الدين واهمال حفظ القرآن . لم أعرض 
لشيء من ذلك لا تصرنا ولا إشارة ولا تلميحاً ع فمق 
أين ابتدع الشيوخ هنا الزور الذي لجوا قيه وأرسلوا 
أنفسهم إلى غير غاية فيمالا يليق برجال الدين مما لا يفني 
عنهم ولا عن الناس شيئاً ؟ 

وما مصلحتهم ي اثارة العامة واغراء بعضض الضعفاء 
بالشر ؟ ألم يكن رآ هم أن يسألوا صفحب هذا الرأي 

عن الطريق الي يريد ان بسك إلى تميق هذا التوحيد » 
فان وجدوا ثى هذه الطريق ما يسوء الأزهر من قريب 
جيه ا اللفسدي دا رط مان لطا فآنا نم 
أطلب حبى ادماج معاهدالتعلم الابتدائي والثانوي والازهري 
في وزارة التربية والتعلم كا تصوروا ». 0 طالبت 
بتوحيك منهج مشارك من التعلم بين بين المصربين جميصساً 0 
0 هذا التوحيد عندي يسيرة | جداً يمك انجازها قِ 
سطور قليلة 

أولا” : يظل التعلم الابندائي وانوي بزعا ممع 
الازهر كا هو . 

ثانيآً : يوضع منهيج مطابق لمنهيج تع العام في وإوة 
الارمة والتعلم ويفرض عل الماهد الابتجدائية والكالونة 
الازهرية . + "2 1 


ثالثاً : تؤلف هيثة مشتركة من الازهر ووزارة العربية 
والتعلم للاشراف من قرب على تنفيذ هذا المنهمج ء وتتخذ 
وزارة البربية والتعلم وسائلها للتثبت من تنفيذه بالتفتيش 
والمشاركة في الامتحان . 

رابعاً : يوفق بين هذا المنهج وبين ما يدرس في الازهر 
من علوم أساسية للتخصص في علوم الدين . ويكون ذلك 
باصلاح المناهج الازهرية والغاء ما فيها هن التريد والتكرارم 
ومحسن أن بيسر ويبسيط ويستخلص منه جوهره وصفوه ؛ 
ومحسن كذلك ان تلغى كتب البلاغة ودرس البلاغة 
كله على النحو القدم وان يدرس مكان ذلك تاريخ الثقد 
العربي ومذاعب النقد الحديثة ني الغرب . وإذا ثم هذا 
الاصلاح في متاهج الازهر فمن أيسر الاشياء ان يواخل 
الطلاب يحفظ القرآن الكريم وان يدرس لهم تفسيره 
يسرا سمحا لا إشكال فيه ولا تعقيد ويدرس لهم كذلك 
شبيء من الحديث ووسائل درس الحديث نخاصة » ويعدل 
عن التعقيد والتطويل في درس التوحيد ويرجأ تعمقه وتعمق 
الفلسفة الاسلامية والفلسفة كلها إلى الكليات وما يتبعها من 
التخصص ودراساته العليا ٠‏ 

وليس بد من أن يدرس الفقه مع شي كثير جد 
من التيسير والتبسيط ونحديد أساليب الدرس + وإذا نظم 
التعلم الابتدائي والثانوي في الازهر على هذا الحو وقويت 
فبه العناية باللغة العريبة وأديها فليبس من شك ني أن 


م/م 


الشهادة الثانوية للازهر ستكون أقوم جداً من الشهادة 
الثانوية الي يظفر بها طلاب المدارس المدئية . وستكون 
أجدر بأن تفتح لطلاب الأزهر أبواب التعلم العالي 0 
الجامعات والمعاهد على اجتلافها : 

وستعيرف الدولة لما يبه القيمة الممتازة » وسيقبل 
الناس على ارسال أبناكهم إلى الأزهر اقبالا” أشد وأقوى 
من اقبالهم عليه إلى الآن ٠»‏ لأن التعلم في الازهر حينئذ 
سيفتح لشبابه أبواب الدراسات الدينية والدئيوية » وسيكون 
هؤلاء الشباب ملمين امام حستآ بمقدار مجز من العلوم الي 
تتفعهم في دينهم ودنياهم جميعآً ٠‏ ستيح الهم أن شبلوا 
على التخصص في علوم الدين وهم أعظم قدرة على فهمها 
وذوقها وتعمقها والانتفاع بها ونقع الناس بها أيضاً » 
وسيقبل بعضهم عل الدراسات المانية وقد احسئوا فقه الدين 
وذاقت قلوبهم حلاوته وأشعرت ضائرهم حبه وحصنت 
نفوسهم عن التورط تي كثير من الشر الذي يتعرض له 
الشباب الذين مخرجون من المدارس المدنية . 

أيرى شوح الاتعم ان من يطالب بيذا النوع مسن 
الاصلاح كائد” للدين بغي له الغوائل » مسي" إلى الازهر 
مهد لالغاثه 0 ان يشرق عنه من هذا النور 
الوضاء الذي لن ينفع السلمين وحدهم بل سيتقع معهم 
قوم آخرين ؟ 

ألا برى الشيوخ أنهم كانوا في حاجة إلى شيء من 


/ا/الأه 


الآثاة والرد يث وإلى شيء كذاك من البحث اطادى»ه 
والمناقشة المطمئنة ليصلوا ولنصل معهم إلى الحق الذي ينبغي 
ان نسعى اليه جميعاً ؟ ولككن الله يضل من يشاء و-بدي 
معن ياه ١‏ ومن يال 20011 تجاي 40 ومن يبد لق 
قلا مضل له . 

وصدق الله العظى ... انك لا مبدي من أحببث ولكن 
اد هدي من يشاء 5 


سبايلا لإبسه 


٠ ء٠ خطأ التغدير‎ 
٠ ه٠.‎ 6٠  دئاعلا‎ 


٠ ٠ ل‎ 


٠ ٠‏ ل 


الربوة المنسية  ٠‏ 
القرية الظالة  ٠‏ 
الصراعم ٠ ٠0‏ 
من أدبنا الحديث ٠‏ 
المطولة : رد قلبي 
من أدبنا الحديث ٠‏ 
مخ أدينا الحديث ٠‏ 
أنا الشعب  ٠.٠‏ + 
شهريار  ٠‏ * 


٠.‏ 0 ل 
٠ *« ٠.‏ 
٠ ٠ ٠‏ 
٠ ٠ ٠‏ 
٠ ٠‏ 0 
٠ ٠‏ + 
٠ ٠ ٠‏ 
٠ ٠ ٠‏ 
ل ٠‏ ل 





نا 
41 
0.3 
ل 
3 
45 
1١0484‏ 
118 
حلا 
14١‏ 





صح النوم ٠ ٠ ٠‏ 
من تاريخ الشعر العربي 
حديث الجياع ل ٠‏ 
وما زال الغيث منهمراً 
والفاسفة 5 . . 
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مشل هع ها اء 


واجب ٠ ٠. ٠١ ٠‏ 
نعم واجب ٠ ٠0+‏ 
حي الخطأً ‏ . ٠.‏ 
5 ى يعد اللنكم فاء 

الخطوة الثانية 0 


مشحة 
6 ااه »ع "امل 
الع ١ع‏ ١كمؤ‏ 
ل ارد دغ "اال 
ف افراع هما 
د م اماع الما 
ا اع ١‏ و1 
هاف اء د ا ث8 
ل ا ل ل راف 
ل ءءء طلال 


>” 3 ٠ 0 ٠ 


بل عب أن لكون الخلوة الائة الح اعد اوهو 
الخطوة الثانية وإن غضب الغاضبون ٠ ٠‏ اع إرهلا 


٠. ٠ +٠ 2 تعنه‎ 


5 


١ 4 . 0 ٠ ٠ 


ده؟ ثأنية / 5 /رءه 


تلا 8كاااع بللإملاضه 
1 بجاريت 


إلدكتور طه حسن 


مرآة لتر ليك (١.‏ الطبعة العالئة) 
بين بين ( الطبعة الثانية ) 
خصام ونقد ( الطبعة الثانية ) 


0 ( الطبعة الثانية ) 
, أحاديث ( الطبعة الثانية) 
رحلة الربيع والصيف 
من لغو الصيف 


من أدب ااتمثيل الغر بي 
9 


فج المزقةت ,حجن مكمّوالتهطضحة - بذ 


فت الاقلتم اتوي ,عن مَحكسّة التتوري - 





الثمن .م ق.ل أو م بعادفا 


